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م 


ظلت الرواية العربية مصدر إلهام للكثير من المبدعين العرب والأجانب 
في رحلتهم لاكتشاف كنه الحياة ولإدراك عمق القيمة الأنسانية للمعرفة. 
ولیس آخرا عندما نقول إن الدرس النقدي ااخرفي يقي اسر المقاريات السردية 

وإجتهادات الدارسين في مجال النقد أو من حب هذا المجال. 
وتأتي أهمية دراسة أعمال الروائي غائب طممة فرمان باعتباره أحد 
رموز الفن الروائي العربي والعراقي على وجه الخصوص . وعندما كنت آلتقي 
مع الناقد أسامة غانم للحديث عن الفنون الأدبية » كان لابد أن يحضر من 
التي يطلقها على الروائيين أو الأوصاف التي يصف بها الأعمال. 
¿ حضورا طاغياً أثناء الحديث . واليوم عندما نقلب 


للقن الروائى المراقى . 
تصفحنا القراءات فاننا نجد دون شك ذلك الهوس بالتحليل والوصف 
لدقيق لأعمال الكاتب . وبالأخص إذا أخذنا في نظر الاعتبار معاناة غائب 


طعمة فرمان ے الغربة وذلك الحنين المخضب بدمع الأشتياق للوطن المهشم . 


ان الد راسات المختلفة للرواية العربية ‏ وبالرغم من تمددها واختلاف مشاريهاء 
ا ان ال حط ان النافد تگاد تگون 4ھ 9 مه .لذا لم ۳ ساسم ان هتاف 


لسبب ان الرؤية التأويلية المربية ما تزال 


کتاب قدي واحد منع من 


فى هذا الكتاب نجد قراءة مغايرة تماما لما تعودناه من النقاد » وحسب ما أرى 
ê8 2‏ * 4 


1 
أن مجيه الناقد لا عمال ألكاتب حجعلة بسبر غور نخلة له وجيران - خاب - وکن ' ۲ شین یی 


e‏ لرواتي عراقي لایمکن تحاهشله بسا طة کشا الحديث سن 


الرواية العراقية أو العربية . 
اا 0 


امتياز الكتاب انه نقد يفسح ويفتح المساحة على التأويل السوسيولوجي 
باقتضاب مدروس » فمساحة الرؤية التي انتهجها الناقد أسامة غانم تكاد تكون 
مدروسة بل محسومة. واختيار أعمال ألروائي 1 
على التناظر الزمني لزمن الكتابة E‏ 
ودون شك مازالت مکتباتنا تفتقر إلى مثل هكذا قراءات .«بارت» يقول ان الكتابة 
مغامرة ‏ لكن الأخطر منها هو القراءة » هو كتاب تكفيه الاشارة الى روائي أخلص 
لهذا الفن الأدبي » لذا بقى لامعا وذهبيا في ذاكرة لا تشيخ . 


يعرب السالم 


د 2 e‏ : (هدفي أن 


هدا اال هي اليرجوا زي وممز a;‏ ےه ا يعتیر شکل گا 
ظإن الرواية في بنيتها رواية انتقادية - واقعية وعليه - أي الروائي . 5 يلتزم 


وتمجيد النزعة الفردية المطلقة كما فعل ديفمو في (روبنسون كروزو) › وليست 
القدوس ‏ ولا قي اللاجدوی كما عند کامو في (سیزیف) : ویرتکز أدب (غاثب) 
على نقاط وأسس فنية - أيديولوجية كما هو موضح في الشكل التالي ا 


أ الفر س التاريخ | 


8َ 


أو على الشكل الآتي : 
التاريخ ------ الإيديولوجية ~——--- 2 
اله التورة ٠‏ الفرد 


9 هدا ا a 2 : 2 A‏ چ 
والعالم وثقته هما وللشروع د قي ي دخول حياة حديدة › إتحاد فني جمالي 


vo 


وأحداث ا 5 يرغب آن يقوله ا اليه 


إن الشعب عند (غائب) هو الطموح › الأمل » الشمس المشرفة › الصانع 
للتاريخ . الساثر نحو آفق بلا حدود » ولكن صم يتكو ن $ الأفراد ...٠‏ هم الشعب 
هذه بديهية » والفرد لا يحقق وجوده وحريته إلا في تحقيق الثورة في لحظة ماء 
في الحاضر المتغير لا المستمر » عندئذ تكون الصورة الجمالية ‏ الأيديولوجية 
لديه في المسار الصائب . 


وأن جودة الرواية تقوم على (قوة الرؤية التي تقدمها وإقناعها وقوة هذا 


الصوت الذي يتكلم أو على ذا لى الييان الهند سي الذي يفرض نفسه بنفسه 
کک ع ت خا ا آو الرز فى بعش الآحيان : 


أنشاً (غائب طعمة فرمان) رواية اليد يولوجية - الجمالية بفضاءات رمزية 
وفنية لفن الواقعية الحديثة » ونصوصه تفصح عن ذلك جليا » ويمثل التطور 
الفني للرواية العرافية ‏ العربية المعاصرة العميق . 

وأن الدلالة الأيديولوجية لنص آدبي تلازم دائما تعبيره الجمالي ؛ ف (الرمز 
قبل كل شيء دلالة) كما يقول هيجل » وقام باستخدام الرمز بشفافية رقيقة لا 
تحتا ج إلى بيان » لأن‌الرمز عنده يتفلفل بعمق في الواقع الا جتما عي الاقتصادي 
a‏ عن المياشرة الفجة . وتتصف رمزيته بشاثية إحداهما ظاهرة حسية 
وال خرى باطنية ذهنية متوازية لها . فالنخلة عنده هي المعادل الحسي الظاهرة 
الج اة بحن افا :خافةة على فضرها : متحدة روا :واا 

تر فيخضع للقراءة التأويلية رغم آنه لا يحيد عن نطاق 

الرمزإنما ينتج معاني ويكؤن مفاهيم » موظفا المرمز في خدمة الواقع المتفاعل 
وليظهر لنا الصراع المؤدي إلى إبراز التناقضات بين الشخصيا 
= رغم آن الفكر البرجوازي في تطوره يطرح مسآلة الشخصية ولكنه في 
اة دافا شو وها اهران 


مهه حدليیا ولي 


ففي رواية (الانتباه) ل آلبرتو مورافيا نجد الوعي الفردي يجدد باستمراره 

ويعمل على إلغائثه في ذات الوقت › بينما في روايات (غائب) الأفراد يجددون 

عيهم ويعمقونه بالديالكتيك القائم بين ذاتية الفرد والواقع ‏ الموضوعي › وهذا 
يطلق عليه ( جورج لوكاش) الإمكانات المحسوسة والإمكانات المجردة . 


وكلما كان هذا التناقض غير حاد كانت وضميته غير بارزة » لذا على الناقد 
أن يقوم بدفع التناقضات إلى الواجهة للعمل على اكتشاف تعددية الصراع وإن 


قليلة فى الرواية لبيان الانحراف الطبيعى لأيديولوجيا البنى الفوقية التى 


۱۹ 


تضع أيد يولوجيتها للسيطرة بها ولتفطية مصالحها ومنع الوعي من استيعاب 
اة الكيف:: 

وأنصراع قي روايانه و 1 مستقید؛ من رمرسة التي هي 
دیالکتيکية تقد ية تورية ا بالتاريخ مع رود ة إنسانية متجحبرة ة يالصضد 


يجهلنا نشترك رغما عنا في الرؤية للحياة من وجهة نظر رمزية ويجبرنا على 
تخطيها للوصول الى ما يرمي اليه ... فروایات (غائب) كلها يمكن وضعها معا 
OTT‏ وان وا حد کا يگون حگا یات 2 رهزية: فا لحكاية الرصزية فی الرواية 
تتاآتی متنسجمة مح ألوأقهية ے الحديثة الأ حتماعية اد يبح لاأمفر من الرمز 
لأن الواقمية وحدها تكون ساذجة فجة ليس من الممكن استخدامها لوحدها 
ضفي ظرف معين ووضع معين خاصين . 

فهل ننتقص من واقعية غائب إذا قلنا إن رواياته تنحو منحى رمزياً ؟ 

لا ..(بل إن روائع الو كما في أعمال تولستوي وفلوبير وبلزاك ودیکنز 
- تستخدم الرمز استخداما بارزا في كثير من الأحيان ) ) . 


۰ زمنية ما‎ aaa Sh SSD E 


معروف» لم يکد ي 
إلا القلة من الروائيين العراقيين والعرب ك عبد الرحمن منيف في (شرق 
المتوسط). والطليب صالح في (موسم الهجرة إلى الشمال) . 

ويؤمن غائب بأن (التفاؤل والإيمان بأصالة الإنسان وجدارته وقيمته(“. 
لذا فإن سحر الرواية لديه يتريص في أسطورتها فهي تشرع من خلال حكاية 
خرافية الوجود والحياة والأسرار والأفكار الدفينة والفنتازيا » لذا أعلن في 


1۲ 


جهیخ روا ناته عن مخازنة أضاي اترايات افو :مان اناا اساسا كاملا 
بمأساوية وضعنا المعأاصر TT‏ القرن لأن ( الح لجنس البشري لا 
يحتمل الوافع کشرا 9 ك العصر الجد يد ككل في هذا الوعي الماآساو ی( 3 
بالرغم من أن الهوة عميقة بين الواقع والحلم » ولكن هي العالم الثالث لا يتفتع 
إلا من خلال المأساوية الجماعيةء وتكون الرواية أصلعح الأنواع الأدبية للتعه 

عن هذا الوعي الإبداعي وللتفرد والتمييز حيث يعلن آيضا عن إنتمائه الطبقي 
فيقول (أنا إنسان كادح وبسيط GE‏ ويسيطة) وعن رفضه للأدب 


و آي حالة يكون لأنه يعده ا للأيديولوجية - الرجعية أو 
متواطئا معا مشترکا في تنعمیی الما ساة للأغليية وذرسیحخ الوعى السليى ج 
المزيف اللاأمه گر» ن بنا تفل عغاضب يان | لر وأية ا ك لان 


للحظات الإنسانية (". 


طبقی متفتع دون أن يفقد طبيعتهء وأن (أعمال 
کیار الکتاب رال نة ا تكون ممثلة ا عبرت عن رؤیه 
المتطابقة مع أقصى قدر من الو عي اممك 
هذا يعطي الحق لوعي النافد - القارئ للاندماج في وعي ا ك الات د في 
للحظة التاريخية المهيمنة على النص لتأسيس جدلية مثمرة من خلال 
قيهماء لذا طإن (قارئ الرواية والذي آأعني به هنا القارئ - الناقد هو كاتب 


ذأات 1 


رواتي مقسبهة: فهو صانع الكتاب الذي يرضي أو لا يرضي دوفه) )( وواقع الدب 
لحطظة الالتهاء 9 الو أحهة ين النص والقا ر ی ۴ 


ينشاً دائما في 
والنص الأدبي هو تعبير عن آيديولوجية الكاتب » وليس تغبيرا عن أيديولوجية 

القارئ» ولكن المواحهة لايد أن تحصل عند اعراج رغم اختلاف الأيديولوجيات. 

لنشن تى هة إن ال ا ي عى ر عن اندو حا 


فوتوغرافيا بل يعني كذلك المشاعر والتجرية الشخصية وأفكار العصر وأصبح 


۳ 


الصدق المقياس الذي نحكم به على الأعمال الأدبية ونعطي رأينا فيها فيما إذا 
كانت صادقة مملوءة بالحيوية مقتنعة كما هي الحياة في الواقع . 


فالخلود يبقى للذين عبروا بصدق عن واقعهم وعن الظروف التي مروا بها 
على أنه يتبنى قضية طبقة محورها الإنسان وملتزم بالدفاع عنها لأن (المسالة 


: ت COVE Se aS e A AS‏ 2 
ألمحوريه نيمي دانما ألتطور ألوحد ألشامل لأشخصية الإنسابية ^ “مجمما 


الرواية البؤرية التي يكون فيها الإنسان نفسه نقطة مركزية أو مخورها وليست 
المجردات بل التعامل معها بموضوعية متوازنة لا شكلية - ذاتية ويجعلها تمتلك 
حدوداً عميقة في المجتمع فيعمل على توحيد العمل الفني مع الإنسان لإثارة 
جعلها نقطة في التكنيك الروائي حيث 


تجرية جمالية من بين محتوى جمالي و 

OLE a N EEE 
والسرد المفتوح لديه يقودنا الى روايات رمزية وأحيانا رمزية - ديالكتيكية‎ 

ذات مضامين فكرية أو اجتماعية - سياسية وأحيانا مزدوجة موصلها بشفرة 


نهاية رمزيه اجتماعية 


وفي الوقت ذاته تكون النهايات جميعها مأساوية تنتهي بوقوع مأساة مثل 
أرتكاب حريمة قتل أو الانتحار أو الهروب أو انحراف أخلافي آو الضياع التام. 


وليس من الممكن أن يوجد المساوي خارج المأساة » بل يمكن توفر الشروط 
المولدة للصدة أو المفاجأة التي تقع *. 


ورغم ذلك تبقى روايات غائب مفتوحة للقارئ بمعنى لها دلالة وآن الحدث 


¥ 


س 


مستمر غير منتهي.. وهذا بد وره يسح المجال للتأويل القادر على جعل المعنى 
أن جح بن اقل الخاضن و دة اوا بصو رة كن اال ا 5ا 
(أي الروايات) تشترك بقواسم هي رمزية - مأساوية - مفتوحة . 
ولكي تتوضح الرؤية وتكون شمولية مرتبطة بزمن الرواية ‏ النص وواقع 
الزمن الوجودي للمؤلف › آي زصن الذات الكاتية في النص متداخل قي زمن 
النص - المكتوب » فعند تداخل هذين الزمنين يتولد عندنا تحليل دقيق من 
خلال قراءة ‏ رمزية على وفق منظور سوسيو - اقتصادي ‏ سياسي » فهو ينظر 
للبنية الاجتماعية من خلال البنية الافتصادية » والبنية الأجتماعية هي قوى 
متصارعة » ويمكن القول بشكل آوضح إن المجتمع هو بنيات متصارعة وكل بنية 
تمثل طبقة والصراع هو الذي يحكم المجتمع » وإن هذه الحالة القائمة محكومة 
تفككها للأغلبية ؛ فالنتيجة إن كل مجتمع هو بنيان طبقي» وعلى ضوء 
هذا تكشف روايات غائب عن مكونات الصراع الاجتماعي الافتصادي ‏ 
النفسي الذي تعيشه شخصيات رواياته والذي يتمخض عن تمزقات وانحرافات 
اجتماعية - سياسية عميقة وانقصام سيكولوجي شامل . 


أخذ من الطيقة الأولى شخصية البرجوازي الصغير المتذبذب القلق » ومن 
الثانية أخذ الفئة اا 


لمسحوقة والهامشية وغير الواعية وغير المتفتحة على العالم 
امحبط دا وا | تقصلة لك أقد کتب غائب معظم ر وایاته 9 PEY‏ او 0 


وقام بنشرها خارج العراق. 

ن ا ار ال غل مجو اريه > فو اتاب 
لار و کو وا ا ا ا 
اراد قرا الها > انرق داترة والوجوة عدو رحد م قط ةاتر ل 
الفناء فيه أو التلاشي) آي السفر أو الموت » فالجذور في بغداد وثمارها في 
مدن العالم الآخرى : بيروت .. القاهرة .. بودابست .. بکكين .. موسكو. جميع 
مراياه تعمكس صورة واأحدة .. صورة مدينته الحلم .. مدينة الزمن المشرق.. 


٥ 


مدينة الذاكرة الذهبية.. والناس والشوارع والبارات والمباني مطبوعة في 
ذاكرته المتوقدة بخيالها الخصب والمحمولة على واقمية جمالية ‏ وهو أيضا 
AS SS‏ فکان موته ا e Ls‏ 
عانی ا . فكان في وضع مفترب فيه ووضع ا مغترب منهء E‏ 
ألخأض تصور هذه الحالة أدق تصوير عن الا غتراب مع دلالات عميقة لها 
فهو قد وجد نفسه بعیدا عن وطنه لسبب ما دون آن يکون في استطاعته 
الانتماء إلى عالم الغريةء ولم يستطع في وطنه الانتماء لفكر ما لأنه كان ينتمى 
للشمس. وتیقی عیاراته ترن مع الصدى ([ماذا كسب من الغرية ؟ .. لاشيء) 
المخاض ص۷ . 

ان التقنية لدى (غائب) مهمة في الرواية وهي تزوده بوسيلة عاليةه من 
المرونة بحيث لا يجعل القارئ يشعر عند القراءة بأن شخصياته مقحمة › ولا 
بالانتقال من الحاضر المستمر إلى حاضر الذاكرة ويكون السرد طبيعيا مهما 
تغير منظور الراوي » وإذا أحس بذلك القارىئٌ يكون قد فاته آن يتوقف وهو 
مصاب بشعور لذين بالاستمرار بالقراءة للنهاية . 

ويركز على نحو كبير على الحالات والعمليات التي تحدث داخل وعي 
الشخصية بتوازن مع الحوادث العامة في العالم الخارجي › هذا مما يتيح 
له أن تتداخل الأساليب لديه بعفوية وانسيابية وتدفق .. فينتقل من المونولوج 
الداخلي إلى تيار الوعي كما في ا 
مع صديقه محسن في مكتبه دون آن يشعر القارئ بذلك : 

(تكلم الملعون كلمات طيبة › ربما لأتني وخزت ذكرياته والذكريات إذا فاضت 
لا ترحم .. عرفت هذه الوخزة حين د خلت مكتبك اليوم ورآيت الفتاة ) المخاض 


فن 6 


وفجاة يتحول إلى تيار الوعى من كلمة الفتاة ...هكذا ! 


(گان فیها شیه لا یحدد بفتاتي الصخيرة هناك .. ما هو 9 آذفها الصغب 
وجهها المد ور ؟ قصر قامتها حين نهضت 5 ربما!) المخاض ص٣٥‏ . 


ويستمر إلى نهاية الفصل مستخدها تيار الوعي وآخدا حوالي نصف الفصل 
الثالتق بشگل اعتیاد ې : 


( - أتذكرين يوم آويتني تحت معطفك في سقف العالم ؟ 
- نعم .. أتدذكر .. 


i ۹ 
a ms 


o هگا ه بل آقوی ® ھکد‎ o ھهکدا هه وریما آقوی هھ ھگدا‎ CS 
بصع‎ on 


أو يوظف الحلم أو أحلام اليقظة في رواياته للقيام بخدمة أغراضه الروائية 


من أجل توضيح فكرة أو تمزيز مشهد أو إجلاء غموض قد يكتنف السرد . 
( حلمت » دات همرة ؛ بايا قي مععطله فطار و یك 8 مح صرتها وهي و تعر هل 
أن القطار فاتها أم لم يأت بعد . كانت المح 


من الممتع آن نعرف آن غائب طعمة فرمان في نهاية رواية القربان وهي 
نهاية زنوبة المأساويةء يتداخل المونولوج الداخلي مع حلم اليقظة كما في مشهد 
رواية المخاض حينما تداخل المونولوج الداخلي بتيار الوعيء فكان غاب قارئاً 
جيدا لأن علاقته مع الشخصية الرئيسية حيادية تماما رغم وضوح وجهة نظره 
وبيان منظوره السردي المختاذ صا ت غاكت تمت غا تاوا 


تلف ولأن 


¥۷ 


غامها لگنه مر جالفد ر الدع تحمل فمن الع جد أن باهر غا كه 
الوعي باستخدام المنولوجات الداخلية ويرى نفسه مع شخصياته : (ستذهب إلى 
الحمام في الصباح مع مظلومة » لن تبخل عليها مظلومة بالحمام » وان بخلت 
بالنفط » وفي الليل تنتظره . سيد خل عليها .. عريسها المرتقب . الرجل الذي 
لا تستطيع أن تتصور قسمات وجهه .لا تمرف إلا آنه طویل متلها . ناجته: راح 
أتحضر لك أ سأكون لك حلوة مثل الوردة ) ص ٠٠۲-٠٠٣۱‏ القريان . 

في هذا المقطع نحكي وتحلم .. تحكي لمستمع وهمي وتحلم بالزواج الذي 
طاطا راود خيالها . في هذا ا قطع يتحقق النضوج في الشكل الفني عند غائب 
مع جمالية الشكل .. آو من خلال الوسائل التعبيرية الفنية التي تتيح الارتداد 
إلى عالم الطفولة والكشف عن لاوعي الشخصية التي يعالجها .. فنقراً هذا 
القطع من رواية النخلة والجيران وهو قي الحقيقة مونولوج داخلي اضر 
(عندما جنت بنية جنت آسوي كل شيء » ولا كبرت خطبني بياع الدبس ودهن 
العمارة . وهسة رفيجة واحد ما اعرف إلا اسمه) ص۷١٠٠‏ النخلة والجيران . 


أما ما يميز غاب ويفرده عن بقية الكتاب المراقيين في مرحلة التأسيس 
وما بعدها ففي تقنيته العالية المتوشحة بجمالية فائقة . في استخدامه 
لأسلوب السرد المتداخل ‏ كمدسة كاميرا ملونة تلتقط مجموعة صور فقي صورة 
واحدة»ء و كشريط تسجيل عدة أصوات في نغمة واحدة » هكذا : 

(هو من آجلها يكسر أقفال الحجرات . من أجلها يبيع الحوش » من أجل 
أجلها يفعل كل شيء. 

الملعونة حلوة تستاهل كل شيء ... وكانت الأرض تحت عصعص مصطفى 
خشنة ... اليوم راح أنام بالكاع . وقال حسين : هذا هو لازم آخذ أحسن شي 
بالحجرة . وقالت سليمة الخبازة لنفسها : اليوم سهرانة للصبح ..دايماً وحدي 
نصيبي . وتوهجت الخمرة في رأس مصطفى توهجاً حاداً . وتوقف حسين 


1۸ 


وسط الحوش .. لا شيء غير النخلة .. ها هي أخيرا لا تصبر أكو مرية تصبر ؟) 
النخلة والحیران) ص ۱۸- ١۷١-۱١۹‏ 


ويفتتح (النخلة والجيران) بأسلوب السرد المتداخل كالآتي : 
(قبل أن تغرب الشمس سمع الجيران صوتها . قالت أسومة العرجة : 


وفال حمادي المربنجي في الطاولة المجاورة لبيتها : 

وقال حسبن وهو على بعد خطوتین منها : 

(افظ حك وه تد عن وة 0 ا الك اة مجر 
مصارينه . وبدآ التراب يتسرب خلال ياقة عبد الخالق . بدلة السهرة من أين 
لي بدلة آخرى . هده کل شيء ريما ھل د « حوبة» صيرية قال شر بف لنفسه 


وعرم EE‏ الان ٠‏ دق حرس التلفون وآمساف ابراهیم بالسماعة . 
کان قاس لسا اسای ا دا 


هة صو ات ص۱۳۹ . 


ا قط باي معنى » بل حديثة لأنها تمتلك رؤية للعصر 
وإطارا للمستقبل ترفض كل صور الجمود والتقليد والتحنيط . لذا يعد (من 
آحسن الذين يمسكون القلم) كما يقول عنه غسان کنفاني» ليس من حيث 

الشكل بل من حيث الصيغ الفنية (السرد › الحوار, البناء الدرامي) . 
فهو يجعلنا نقوم بقراءة آدبه قراءتين › قراءة داخل النص وقراءة خارج 
النص. بمعنى قراءة تتحرك خارج وداخل قضاء النص . وعلى هذا الأساس 
قام غائب بجمع مد خلين في كتابته لأعماله » هما المد خل الجدلي العامل على 
تصوير العلاقة بين الوجود والوعي » والمد خل النصي الذى يستخرج الدلالات. 
1۹ 


السوسيولوجية من داخله مع تفاعلاتها. فالرواية لديه ملزمة آن تحررنا من 
عالمنا لد خول عالم آخر .. عالم ملى بالحياة » ينبض بها › ويرتعش منها للعودة 
ثانية لبناء عالم الواقع العيني بطريقة فضلى . 

قبل أن آنهي المد خل لابد لي من التوقف ولو قلیلا آمام a‏ 
روایات غائب طعمة فرمان لان ھ2 العمنوانات تعتير مد خلا a‏ للنص 
باعتبارها جزءا من النص الروائي وينيته رغم أني سأتناول ذلك لاحقا . 

بأيجاز شد يد أقول إن العنوان لدى غاأئب يمتلك فقصدية ‏ دلالية ذات شفرة 
تأويلية - إيحائية . 

إن القارئ يكتسب الحق في التأويل حالما تقع عيناه على عنوان الرواية مع 
القيام E‏ إيحاءات مجازية ذات دلالات متعددة i‏ لا يمكنه الإأفلات 
منها » مثلا عنوان (القريان) يجملنا نتساءل فورا »من هو (القربان) في 

والقارئ لن يحصل على أجوية جاهزة مباشرة أبدا .. إذ لم يقم بقراءة 
الرواية قراءتين كما أسلفت » وهنا بيرز دور الرمز والإيحاء لاستبطان معنى 


الھوا مس وا سا ل یت ۽ 


| . فاضل تامر ت مدارات قد يه س۲۷٣۲‏ دار الشؤون الشافية بھی اد PF AAY‏ . 
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(#) يقول جيرار جينيت في كتابه (مدخل لجامع النص) :«أن المأساوي يوجد خارج المأساة» 
ھا تھا رض ا ی ألماساة 9 | يطل اما سا 3 ي فمل ھاملت و کے داخل اا سياة وهو 
بطل مأساوي » کذا راسکولینکوف وایما.. الخ 


۲۹ 


۴ 


(لانبالغ إذا قلنا إن تاريخ الرواية العراقية - تقريبا هو تاريخ روايات غائب 
2 ۲ 
E‏ 


الناقد العربي صلاح حرين 
(النخلة والجيران .. بناء فني شامخ لا عهد للرواية العراقية بمظه) (. 


مھا ج 
te a‏ 


(بصدور «النخلة والحيران» عام ۹77 کأول تجربة فلية نأ ضجة حرج 
فنيا) (°. 


باسم عبد الحميد حمودي 


( ولدت رواية «النخلة والجيران» وسل عم وفراغ فكان الميلاد المعافی › 
بشارة اختزلت شوطاً واسعاً قطعته الرواية العربية ) "). 
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نسي النقاد ‏ آكثرهم تقريباً - أنها قبل أن تكون رواية متكاملة المواصفات 
الفنية تتضمن سيرة ذاتية لكاتبها » أي » رواية كاتبها يشترك في بطولتها مع 
بقية أبطال الرواية ولكنه غائب فيها . وأنها لا تؤرخ للعراق بقدر ما تؤرخ 
لكاتبها في مرحلة ممينة من حياته . 

وأن الإنسان في أدبه هو السيد المطلق ١‏ ولم يقم بعزله عن التأثيرات 
الأقتصادية - الاجتماعية ‏ الفكرية ‏ أي جمله إنسانا تاريخيا يحوم قي فضاء 
التاريخ وفي فضاء (النفس) وجعله يحس بعلاقة قوية متينة تربطه بالعالم ؛ 
وهو البؤرة التي لا يحيد عنها » فيقول في ذلك: (إن سيد الرواية هو الإنسانء 
لا الإنسان بمظهره الخارجي وإنما بارتباطاته امكانية والزمادية وعلافته مع 
الأشياء المحيطة به ) . 


لذا جاءت (النخلة والجيران) مفعمة بالصدق في وصف المرحلة وتأثرها 
ليس انفعالياً ولا رد فمل انطباعي » ولم تظل على القشرة الخارجية للحياة 
الاجتماعية بل نفذت إلى صميم هذه الحياة والقيام بإبراز النقاء للإنسان 
الحقيقي - وهو واقع تحت ظروف قاهرة ‏ الملتصق بالعلائق الواقعية التي 
يتحكم فيها وعي طبقي محدود » هش غير متبلور » متناقض مع ذاته ومع 
الآخرد ین » ولکنه تمکن أن یصطاد معنی الحياة وأآن يخلق شخصيا 
شبيهة بالناس الحقيقيين . ذلك المعنى المتخفي والذائب في أعمق أعماق 
الحياة. لكن ييقى الإنسان ايضاً السيد الذي يحصز ت 
العالم يما ينسجم ومساعيه في خلق العالم بصورة حقيقية و (الكتاب الذين 
تأثروا بويلات الحرب الاستممارية تأثرا بالغا قد أدركوا بقوة خارقة كم كانت 
بالفة الأهمية صيانة المواطف البشرية من الازدواجية البرجوازية المتناقضة 
الملمونة ثاثا وبالرغم من الفوارق الكامنة بين روايات تشجب الروح العسكرية 
کروایات باربوس وهمنجواي وريمارك أو الدنفتون فإن قاسما مشترکا بين هده 
الروايات جميماً ألا وهو الإنسان بحاجة ملحة لوجود يد صديقة ولصداقة 
مخلصة ولحب شامل (“ . 


۸ 


والجيران) واحدة من الروايات العربية القليلة التي تحتل فيها 
ت الثانية مساحة شاسعة من البنية الروائية . رغم أنها رواية عراقية 
صميمية نعثر في داخلها على الصراع والتناقض الاجتماعي وعلاقته بالتطور 
الاقتصادي وتفاوت البنى الأيديولوجية وتصويرها لمدينة بغداد بشخصياتها 
وشوارعها وأزقتها ‏ التي هي الفضاء المكاني للرواية - وهذا يقودنا الى ضرور 


¿ الممكن تناول ( النخلة والجيران ) بالدراسة ‏ مهما كان المنهح 

ي تخضع له الدراسة - دون القيام بتناول شخصياتها وإلا كانت دراسة 

ة سطحية » موسومة برؤية الوعي الفردي الغامض الذي يعمل على تنحية 

ه للشخصيات من مدى الرؤية الجماعيةء لذا يبقى اليطل 

شخصية المجتمع المراقي و (ان الربط بين الشخصية 

ا e‏ داثما أرضية ولدت وتطورت غليها ألناية) )لواكة والفدة 

e‏ الفردي المتفتح في العالم الثالث - عالم الروائي - على المأساة 

الجماعية الملتفة عليه من كل الجهات . وما يميز الرواية الفربية - البرجوازية 

عن رواية العالم الثالث هو أن الأولى تمثل (الأنا الذاتية) تمثل ربنسون كروزو - 
السيد. والثانية تمثل (الأنا الجماعية) تمثل جمعة - المبد . 


والرؤية الواقعية لغائب تمنح الرواية حيوية ضمن جدلية متصاعدة 
ذات ثوابت متلاحقة. من هو الشاهد على أحداث الرواية؟ النخلةء ومن هى 
النخلة5!. ) 


أوصافا وتشبيهات بشرية - أي أنسنة الموجودات اللاإنسانية والتعامل معها 
۹ 


ككينونة ‏ تصل إلى حد تجعله يقد مقارنة بينها وبين سليمة: (نخلة مهجورة 
عاقر تعيش معها في هذا البيت الكبيرء خرساء صماء) ص۷؛ وأحيانا أخرى 
اها اة ا لها: (قابلتها النخلة القميئة وكأنها في انتظارها) ص۲۸. 
وحين يهم حسين بمحاولة al I a a‏ 
على فاته هذه غير النخلة هي المتصدية له: (كانت النخلة القميئة هناك) 


ص۱۲۲ . 


PARA ET 
ا هي , التخلة : ( لااشيء غير النخلة) ص۹٦۱ وقي موضوع أخر من الرواية‎ 
هلم بأن النخلة كانت مصدر خوف ووحشة وفلق لسليمة وقي ليلة زواأحها‎ 
. ٠۹۲ص ینتھی کل هذا: (هذا آخر یوم لوحد تھا لن تخاف النخلة بعد الآن)‎ 

آن لنا ان نستخلص من هذه الف اقا و کا 

یقول غائب عند کتابته مقدمة لرواية عيد الرحمن منيف «الأاشجار واغتيال 
رو التي ٠‏ صدرت e‏ في موسکو عن e‏ معنی 0 
ا زا عا ا ا KK‏ 


إذا التخلة نمثل عندة الديمومة بدلالة رمزنة مبطنة اللضهود والتخدى 
والروح التورية التي لاتهتزء الضارية جذورها في طبقة العمال» فتخضع 
لتأويلبن: الأول النخلة = الحزب أو النخلة = طبقة الفقراء » والثاني النخلة = 
الروح الثورية لدى العراقيين وهذا مجازاء فأيهما يقصد ؟ ذلك هو السؤال 
وتلك الإجابة لتبقى على القرأءة » ومدى اتساع رؤية ومدارك القارئ» ومما 
يؤکد نظرتنا فيما ذهبنا اليه قوله : 

(نحن لا رف عو اا کر رغم ننا نعيش في بستانها العراق. 
إنها سمراء بلون الأرض العراقية » وهي كالإنسان تمك جذوزها ميقا في 
الأرض) ص٤٠۲‏ » خمسة أصوات . 


آه من النخلة ..٠‏ كم هي صبورة › عنيدة ‏ أصيلة . نقية ‏ ففي جميع رواياته 
شش دھا کی طيقة (صلدة) امتحملة شتی صیسلو 8ے الا ضطهاد والعذاب 


وها هو يشيهها بزنوية إحدى بطلات رواية القريان : 


(وجاءت النخلة المحروقة بمشيتها المنكفئة وقالت : «هريسة5») ص٠٦‏ 
القريان. لنتساءل مرة أخيرة وحاسمة: هل هي طبقة الكاد حين ٩‏ 

وأخيرا فإن هذا العنوان كان من الممكن للرواية أن تتقبله غير أن ذلك يتطلب 
سلسلة كاملة من التحفظات والتوضيحات ونحن نستطيع أن نمتلك الرؤية 
الواضحة من خلال صرخته: (الانكليز ونخلة سليمة الخبازة جو للدنيا بيوم 
واحد) ص۱۷۷ . فحين د خول الانكليز العراق أنشأوا الصناعات الخفيفة › 
بمعنى ولدت طبقة من العمال. فقبل الاستعمار كانت البلد إقطاعية - زراعية 
فد خول الانكليز غير المعادلة الاجتماعية وخلق الصناعات الصغيرة - كصناعة 
السيكائر والسكر والأنسجة .الخ - وحينما خرج الإنكليز عملت البرجوازية 
على سحق فئة اجتماعية اللاصناعيين - الهامشيين - ( النخلة راح تتكص) 
ص۴۱ آي قامت بابتلاع الحرفيين الصغار . 


ففي (النخلة والجيران) قسم من الشخصيات أصابها الو فف اف 

ج غ ا ق کو ر 
شخصيات رئيسية في الروانة تطه رت نحو (...) آما مصطفىی 

وصاحب البايسكلجي وحمادي العرينجي ومرهون السايس نراها في مكانها 
تراوح لم تتجاوز القشرة الخارجية الموضوعة فيها بل بقيت ضمنها محتذ 
بأوصافها . 

نطوو الذي أضات الاك تطور سلبي أحيانا ANT‏ 

مارها الرواني الى د تحید عنه » ولیس تطورا مستدیرا وإلا كان يدور في 
اا ا 


۲۹ 


وخير من يمثل ذلك النموذج شخصية سليمة بمنظورها الطبيعي والفني. 
فالعالم لدیها لیس کمالم سعید أو عائم کريم غزال » إنه عالم نسائي بحت 
مغرق بالسواد والسذاجة بل لا يتعدى التنور و (تقضي النهار واقفة على التنور 
SS‏ ص۸ . 

ا ا ی کل ج اا 
وکل حشد من الناس سوق هرج ) ص٣‏ محصورة في الحوش ما بين النخلة 
- هي وغرف الدار يحتويها دائما ( الليل والسكون والوحدة) ص۷ 


وغائب في هذا يقذفنا إلى عالم المرآة العراقية في هذه الفترة الحاسمة 
ت تاریخ الا الخة .ا اة ر افا ا ك وا 
فزن تستهدي بهء ليس هي فقط تتسم بهذه الصفات بل نساء الروايةء خيرية 
زوجۀ رزوفي الفراش (الحكومة الله يسلمها) و رديفة و فتحية بائعة الباقلاء 
و[العوانس الثلاث) جميعهن فقيرات » بائسات » ووعيهن بذاتهن وبالعالم مفقود 
تقريباً . هذه هي مشكلتهن . وهكذا أراد غائب رسمهن » وتفترق سليمة عن 
الند عن النخلة بأنها سوف تخصب ويحتويها حضن رجل ( تستشعر بدفنهء 
في اللیل) ص ۱۹۲ . 

أما النخلة فستبقى وحيدة .. وحيدة شاهدة على نفسها وعلى عصرها. 
وشخصية (حسين) تنفرد عن بقية شخصيات الرواية بآنها في ذروة السلبية 
وحين يحاول الخروج منها يلتصق بها أكثر لا فكاك منه وذلك حين يقوم بمتل 
محمد الشقى ومشكلة سلبیته تاتی فی أنه لا يعرف ماذا یرید 9 فهو (باحثا 
عن شيء غير محدد) ص۲۷۲ » وليس عشده وعي للحدث أو لصيرورة الزمن 
(ما أريد هاالمستقبل) ص٤٤‏ » فالمال يأتيه عن طريقين ECE‏ 
كل يوم » وريع دينار يأخذ من صاحب البايسكلجي من الثروة الشحيحة البافية 
التي تركها له والده المرحوم - علاوي - وهو لا مبال » غارق في تفاهة الحياة 
اليوميةء ولكن خط الرواية يبين لنا دن و گان ھى على ران 


۳۲ 


كل منهما كالاآتي : 


العقدة الآوديبية العقدة الاأيروسية 


لكنه كالملك میداس يحول کل ما یلمسه إلى خراب متناغم وإلی فشل متتال 
وبالحكومات الرجمية وغياب الوعي . 

آما تماضر التجرية الميتورة › فهي ( دات خصر نحیل وصدر ناهد) ص ` 
۵ و (الشفتان الممتلئتان المتحرکتان في حذر) ص۹٤‏ ضاعت بين تمردها 
وسلبيتها ٠‏ بين رفضها لوافعها ورضوخها لهذا الواقع فكانت بطلة سلبية › 
فالخط البياني لها يتدرج نحو الأسفل » نحو احترافها للدعارة بكل دلالات 
تتحول من السلبية إلى الإيجابية عندما تقود المظاهرات . 


فهي الرمز الفردي الذي يحاول الخلاص بمفرده دون وعي ودون تنظيه 
فيسقط هي متاهات الهاوية الجحيم (= الدعارة) » فالعودة بالنسبة إليها 
أصبحت بعيدة جدا فموتها الروحي وسقوطها الحقيقي بدا حينما آجلستي 
نشمية القوادة على التخت الخشبي ( جلست على نفس التخت الذي جلست 
عليه مع حسين لأول مرة في الليوان » خطر ذلك على بالها » والآن هي مع 
شخص آخر) ص٠١۲‏ . هنا يصل وعيها إلى قمته بسقوطها ويالموت المجازي ؛ 
فهي حين هربت من بيت آبيها كانت تنوي الانتحار ( ناوية ذب نفسي بالشط) 
ص۲١‏ » ولكن انتحارها الجسدي تحول إلى انتحار روحي لأنها (بالليل نمت 
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بحضنه) ص ۱۲۲ ولأنها (أرادت ان تنتقم من نقسها ومن أهلها) ص ۳١٠١ء‏ فمن 
تون نمار اة وة الكاضدة والافنة: اة وا ج ٠‏ 

فتماضر تمر بازدواجية الفعل » الفعل الداخلى ( السایكولوجى) غير الفعل 
الخارجي (الواقمي) وبعدم اال الل e‏ ( وهذه انا ا خن 
طبقية. فرد الفعل تجاه الواقع يخلق ش> e e‏ 

إن الحرب العالمية الثانية أحدثت تغيرأ جذريا في العراق » وذلك لنشوء 


الحياة الهامة ؛ وللعلم فأن نشوء أحزاب ثورية في الثلاثينيات قد ساعد 
التجمعات الطبقية هذه على بلورة رؤية طبقية وبتبنيها نهجاً علمياً . لكن 
غاب لم ينظر للحالة الاجتماعية من هذه الزاوية الواقعية ذات الوجهين » بل 
نظرإليها من وجهة نظر أدبية بحتة قاتمة مظلمة وترك الجانب المشرق لحياة 
الكادحين الذين يمتلكون وعياً ورؤية طبقية عالية لأسباب فنية وفكرية . 

إن آبطال غائب ليسوا على صلة بعصرهم وظروفهم E‏ بل بحياة 


بل هو الذي يتكون بين يدي ... الكاتب عندما يتحدث عن شخصية فيجب أن 
يضعها ضمن بيئتها وعلاقتها الاجتماعية ومرحليتها التاريخية )"'. 

حسيبة بطلة رواية (ظلال على النافذة) تشترك مع تماضر بطلة رواية 
(النخلة والجيران) بقاسم مشترك آلا وهو الانتقام من آهل زوجها ومن جسدها 
الذي أصبح لعنة بتعهيره. في البداية يكون العامل النفسي لهن هو المنزلق 
ثم يتحول بالتد ريج إلى العامل الأقتصادي بعدما تتضح الرؤية لهن و(ليست 
الخرافات الطبقية والعقبات الخارجية وحدها هي التي قضت على سعادة 
المحبين والأسباب الداخلية أيضا » والذي يهم لا صراع الخير مع الشر بل 


اندماجهما الذي لا يمكن إدراكه)“' » حتى العلاقة الجنسية تحولت من علاقة 
بين إنسان وإنسان » بين ذات وذات إلى علافة بين إنسان وشيء › بين إنسان 
وة لها ها عادفة نمار والقلات: 

والجنس عند غائب لم يتخد بدا دا بها ال خد دا سور جنا 


القاهر بالضياع - ضياع روحها وجسدها (حب 5 وهو آكو حب بالدنيا!) 


إذن تبقی تماضر بلا بيت ولا زوج ولا أصدفاء 


ص١١٠‏ وراية ترفرف برياح شتوية عاصفة متهرية مثقوبة ونشمية ۔ الشيطان, 
القوادة . التي رفضت آهلها ووضعها الاجتماعي كله لأنهم (يريدون صخول 
حتی اشوکت میریدون يذبحوها) ص۱١٠‏ (إمرآة ناء جلدها بما يحمل من لحم 
وشحم) ص۳٥‏ » ونشمية تمتلك قذارة العالم كله وعلى إيصال هذه القذارة 
للحياة والإحساس بتفاهتها ولا توقعاتها ومفاجاتها . وعقدة الديكية تلبسها 
ويتهدل لغدها وتنتشي عند سماعها باسم الديك . 


مصطفى الدلال) » ذو الطموحات الذليلة ‏ فهو بطل لا بطولي منافق 
معقد ضد کل ما هو وطني (الانکلیز مو أعداء ... ماکو عدو ينفع) (کل ما 
هو أجنبي أصيل) ص١١١‏ وإيمانه بالاستعمار لا متناه (يبقون ليوم القيامة) 
ص١٠١‏ . هذا الرجل ذو الرقبة الهزيلة (والأنف الصغيں) ص۰۹٠‏ (قفص من 
العظام الطويلة) ص۹١٠‏ والرأس العاري ص١١١‏ احتال على سليمة وأخذ منها 
كل ما تملك من النقود » ثلاثین دیناراً » فهو يعتقد بأنه عندما يحتال سيصبح 


تا 


لكنه على من احتال 5 احتال على الفقراء ومنهم الد 
لكنه نسي أن رفسة الحصان كرفسة الأنكليز وأقوى . 


آما من أل 


بخصيات المتألقة في الرواية فهي شخصية (صاحب الباي سكا 


۳8 


الذي يذكرني بقول آنجلس (صيانة طابعها الإنساني إلا بالحقد على البرجوازية 
والثورة عليها) ولكنه للأسف الشديد لم ذره يثور ... ولكن شاهدناه يحقد .. ثم 
يحقد بلا نتيجة ويقتل على يد شقي نذكرة . ويعض النقاد اعتبره الرمز الواعي 
نلطبقة العأمئة ' فهل انرمز أنثوري لا يستدل طريفه 5 ولا يمتل إلا نفسه 5 


فكيف إذن يصبح الرمز الواعي للطبقة العاملة؟ . 


إنه نقي .. كالبلور .. نقي كالثلج .. نقي كالحب .. يهوذا الاسخريوطي باع 


Sa aa E aE a aS 

صاحب البايسكلجي فتل وكلماته تطير عاليا (بيع الخبر ما يوكل خبن) 
ص٤‏ والسيد المسيح فقتل وهو مطوق ب (ليس بالخبز وحده يحيا الانسان) 
صاحب يموت مقابل لا شيء تحقق بينما يموت بطل رواية (الأم) لغوركي مقابل 
ما حققه من إنحازات . 

هل صاحب البايسكلجي يمتلك السر كما یمتلکه برومیتوس 5 وهل باح به 
کما باح برومیٹوس؟. 

آكانت تجريته كاملة أم كانت ناقصة ..5 هل كافح الظلم والظلام 5 هل 
استطاع أن يحتمل التجربة؟ : 

ولكن يبقى صاحب البايسكلجي يحمل صليب البطولة .. كما قال رومان 
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رولان (البطولة هي رؤية العالم كما هو وحبه كما هو )"') . 

وییقی مصطفی الدلال وصمة العار في عيون التاريخ القديم والممأصر 
للآنسان والعملة المزورة. 

ما ¢ ٠.‏ ية (مرهون السايس) ھە . ية ج ۴ .“ 2 8 هه اة 
دة الیش لا کر الا كيت ت فل اة 5 


وعندما يسمع مرهون خبر بيع الطولة يتشظ من الخوف والياس ويخاطب 
حمادي العرينجي (أنت عرينجي وصنعتك بيدك › بلاکت آني وين رايح 5) 
ص۳۳ فقد فام بسد أبواب العمل جميعها الواحدة تلو الآخرى ... ولكن حمادي 
ية: (لتثخنها .. ماكو واحد مات من الجوع) ص۲۲ ۰ لكنه 
لا يؤمن بهذه الحكمة فهو ملكي أكثر من الملك (كانت الطولة قطمة 
کانت بیته وماؤه ومملکته) ص٤۲‏ . 


شخصية (حمادي العرينجي) شخصية ملونة ١‏ زاهية كقوس قزح آلوان 
r Ek‏ مهه 0 متلالئة 6 تطغی شل گل ما حو لھا IT‏ € 


لتخوفين الخيل) ص۲۷ . وتصل سخريته للذروة في حواره مع زوجته وهو 
راجع سکران : 


ت حماد ی 6 آشکاف ھل وھی § 


3 * " @ 40 
am‏ آسکتی لج @ ه فوت IY‏ 0 8 


- وي » یوم آبیض : 
مروکي جوه کالتي 0 


- ونظل عمربا بيد مروکي؟» 
ولنقراً سوا هدا الحوار المقتطع من (في استظار جودو) و گیضف تعمل اللفة 


والمفارقة همها ۰ 


¥ 


استراحون :) يهتز بعنف من جراء الضحك) سوف يمتلني 4 

(حمادي) كأبطال بيكت في عز المحنة يسخرون سخريهة لاذعة : رغم آنهم 
معد وون گن روجهم اأمايية ا ي2 4 ھا » گذ لاک (حمادء, مما 1 التاقض ھے 
حواره مع رديفة موقفا دراميا بشكل موّثر » مع سخرية مبطنة › ويكون النص 
سیا خرا ا ي آساس ا لجف الدى یلھی وي یا لشاف سسو اء یشگل ظاهر أو ميطنَ 8 
ویرکز (غاتب) نلو د اء النص لوظیفته على مستوی ألدال والسخرية هي ألميرة 
فى النظرة ألحد ية لعالم ّ 


7 an mm a 
a 


احاسیيس ( تشمية) ا لاا ية مع دیگھا E‏ لھا ا دعا لی دوع 0 ا لسر د " 


وهي تنتشي وتتباهی ویتهدل لغدها عندما یعود دیکها من غزواته لد جاجات 
الجيران » فهي تحس بهذا الشعور إحساسا عميقا بأنها هي الد جاجات وفحلها 
.(....) لكن نحائب يضمن ذلك سخرية منها ومن أحلامها الشبقية › الديكية 
وخاصة عندما تصفه : 


«ہ هذا اشلون دیج .. أشقياء يهز الكاع هز ١‏ صاه٥‏ «( 


أو عندما ترد نشمية على جارها : 


ألا اة هة قوفن قوادة ودا ال 
تستخدمها وتؤدي إلى آثار مضحكة وفقاً للتخيلا 


غير محمدة » لغة وافمية ساخرة . 


وشخوصه جاءت قوية ‏ حقيقية ‏ معبرة باستخدامها الحوار العامي (اللهجة 
البغدادية) . ولو لم يفعل ذلك لظهرت مزورة » فكيف لإنسان لم يعرف القراءة 
والكتابة يتكلم باللهجة الفصجیى ؟وکیف تکون الصورة في أذهاننا عندما کلم 


۴۸ 


و 


: ا ےکی | a‏ 9 أتفو ا الناقد یر شجاع 0 ھر 

الطالبا ‏ بان ا الحوار افاي نجع في إضفاء الجو العراقى الصه 
الرواية ولم 
نظر لدی غاب آن اخاذية انت تارزها ان ددية الى خد اا ر 
: لتشکيل 5 ر الروائية › ر ا القارى ا 


2 2 df 
& 3 س‎ 5 


1 شاي 1 1 ان ضيف 


الشكل في الواقعية الحديثة هو (غاثب) وخلق 
ف التجار زس الر وانية ية العانية والعرد ية 1 وهد! 


مما تاح ل له إ 


وتبقى رواية ( النخلة والجيران ) القلب النابض للشعب العراقي الذي تميش 
فيه . 


eu 
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سلیمان ص ۱۷۰ دار القلم » بیروت › ط۱ ۱۹۷٤‏ . 

.٩‏ عدد من الباحتين السوفييت ‏ نظرية الأدب » ت د . جميل نصيف التكريتي ص ۳۷۹ المركز 
العربي للطباعة والنشر » بیروت - دار الرشيد للنشر بغداد ۱۹۸۰ . 
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ص۱٤۲‏ ج٠‏ منشورات مكتبة الأندلس - بغداد يقول د . عمر الطالب [إمعظم شخصياته 
شخصيات مستديرة بمعنى أنه يستطيع أن يعطينا كل جوانب هذه الشخصيات | 
طا 

۲ . عدد من البا حثنن السوفييت - نظرية الدب » ص۷٤۲‏ . 
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. مدد من البا حثين السوفييت ۔ نظرية الدب ۔ ص۳٥٠۲‏ . 


مؤيد الطلال ‏ الواقمية الاجتماعية النقدية في القصة العراقية » ص٠٠٠‏ » دار الرشيد 


۲ بغداد . 


. د . سیهاد E‏ خضر - الوافعية اشتراكية ٠‏ ص۸۵ ء مطبعة النجوم بغداد 41A‏ ۹ 
. شجاع مسلم ‏ النخلة والجيران - ص٣٥‏ » المصدر السابق . 
. د . عمر الطالب ‏ الفن القتصصي في الأدب العراقي الحديث والرواية العريية فى العراق 


- ص ۳٤۷‏ . جا منشورات مكتبة الأندلس » بغداد . 


تعتبر رواية خمسة أصوات (النموذج الفنى الأكثر تعقيدا) ' وذلك لازد واجية 
الوعي والايديولوحبة؛ لوحود وعي أحهسسة أشخاص مع آفکا رهم التعددة اشا 
على خط متواز. فالمؤلف وأبطاله يمارسون الوعي (وعملية الوعي) مع أنهم 
أصحاب مذهب آيد يولوجي كلهم ولكن مما يجعل المؤّلف يفترق عنهم أنه أدخل 
وعيا داخل الوعي بمعنى آنه يحمل وعيه هو ووعي أبطاله» ولكن وعي غائب» 
وغائب نفسه لايتجادل مع آبطاله ولايتفق معي معهم بل عنهم 
مع أن كل واحد منهم له وعيه المواز للآخرء وهذا ما يقوله باختین بخصوص 
هذا [مؤلف الرواية المتعددة الأصوات مطالب لا فى أن يتنازل عن نفسه وعن 


ھم ° إنه لا یتحد ٹف 


وعيه» وإنما أن يتوسع إلى أقصى حد أيضا في إعادة تركيب هذا الوعي وذلك 

من أجل أن يصبح قادرا على استيعاب أشكال وعي الآخرين المساوية له فى 
a‏ 

الحقوق] ). 


وهي قي الأصل منولوجات مستقلة وواضحة و (ان هذا المونولوج حاسم 
لأنة بيعو أن كل شىء ى الرواية فائم عله او متبحك )7 لدا سمت 
بالأصوات» کل صوت له تجريته الخاصة به وله تفکیره وشخصيته وله طابمه 
الخاص به وصراع الأصوات الايديولوجية في أساس الشكل الفني للرواية 


وآبطال غائب يشتر 


ن جميعهم في صفة و احدة هي آنهم يحملون الوعي 


0 هس أصوات دار الآداب ٤‏ ییرو ت FAV‏ . 


© 


المأساوي بواقعهم وبالحياةء ويحاولون الخروج من مفهوم الواقع للانطلاق 
تهر اتراق اهوم ت وها ك ار ا تر د ا فی اا اه 
وتنحية الأفكار اللاعقلانية اللاواعيةء لكنها تبقى أفكار مثقفين - برجوازيين 
فاو ا ی ا ی کو ا ر ا ا 
اى وساف لمكن ال جاع ت كن كام اف 
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والأنحدار الد 
يصبحواً أناساً كامئين. ولم يستطيعوا خلق العائم بصورة حقيقية, ذا كان 
عليهم الاصطدام بطريق مسدود . معاناتهم لم تصل الأعماق رغم أنها حقيقية 
بل تتحرك ضمن دائرة المحافظة على توزان طرفي الخيط. 

إن (خمسة أصوات) رمز لأزمة المثقفين التي عانى المثقفون العراقيون في 
الخمسينات منها لانعدام الحريات وللحالة الاقتصادية المتدهورة والاجتماعية 
المختلفة » ولايجمعهم في هذا الوسط المديني سوى البؤس والفقر والتذمر 
ولیس لدیهم تصور شامل للتغيير ولاتصور سياسي ذو وزن متبلور رغم امتلاكهم 


لنْمّافة رصينة. 


ففي رواية (النخلة والجيران) كانت الشخصية المحورية هي المجتمع 
العمراقي» اما في (خمسة أصوات) فالشخصية المحورية هي شريحة المثقفين 
ارات ال رار او اوو اق غات ا 
ومواقعهم وبيئتهم لكنهم يظلون خلف الصورة المرسومة. 

أما الطريقة السردية التي یتیعها غائب فضي الرواية فهي الانتقال من 
شخصية إلى آخرى ولكل منها فصل مستقل» ولم يتد خل غائب فيها وظهرت 
ا ی فاو ا ا ا ا کے ا ا 
و ا و اا ا ا اد الور ال 
لهاء مكونة التحاماً بنائيا متجانسا في فصولها. 


والرواية تتكون من سبعة وثلاثين فصلا كل فصل باسم شخصية طارحة 


1 


مذهلا يبرز فيهما السرد ! اخ“ بوصضوح» والفصلان هما السادس عشر 

لفصل الأخير حيث تتزاوج فيهما الرؤى ا النظر » وهذا ما تميز به 
غائب من آسلوب السرد المتداخل. ويذكرنا هذا البناء الفني للرواية بمبداً تعدد 
النفمات وتداخلها في الموسيقى. 


إن غاثب قد استفاد من تجارب روائية عريية وبشكل خاص من رواية نجيب 
محفوظ (ميرامار) من حيث تمدد الأصوات فقط. ونحن لانقول بأنها استفادة 
حرفية أو مطابقة تامةء لا » فكل رواية لها وشمها الخاص بهاء ولها أسلوبها 
وبناؤها الروائي 

والملفت للنظر, وهذا يجب أن يوضع بالحسبان » بأنه لايوجد صوت نسائي 
ابدا لدى غائب في هذا الرواية. انها رواية متعددة الاصوات رجالياًء أي عالم 


رجاليء والنساء فيها مهمشات أو في مواقع دون الثانوية. صورهن خط 
شاحبة باهتة مظللة بظلال قاتمة لاتنفذ منها الأآلوان» سط 
۴ خن الخد ازن م ا وم 

ونفسياء بينما نشاهد أن هذه الصورة تتفير وتكون أكثر انفتاحاً ومشاركة 
اجتماعية للمرآة فى رواية (المخاض). التي يعطيها المؤلف حرية أوسع كمشيو 
حفلة الوكالة. والسبب في هذا هو تطور الوضع الاجتماعي ‏ الاقتصادى 
للمرأة العراقية نسبيا بعد ثورة ٠١‏ تموز. 

هذا بينما ا لمثقف العراقي يعيش بين نقيضين, حالة الانتماء والاغتراب في 
وقت واحد» فالانتماء لدى المثقف العراقي هو بالضرورة يعني التفييرء يلازمه 
شعور حاد بالاغتراب بسبب ما يحيط بهء أي عدم التمكن من الاند ماج والتآلف 


ھە a‏ ب 


مع المجت 
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الخمس المثقفين أو نتوغل في دواخلهم بإضاءة جوانب كثرة معتمة فيهاء 
واستخراج طروحات مبعثرة موجودة بين الكلمات ولتزداد قريا وتحسسا لسير 
أغوارها الدفينة وللد خول إلى الداثرة ذات اليوابات النصف موارية والنصف 
مضاءة. 

من هنا تتدفق الرواية بالتفاؤلية والسوداوية والسخرية والإدانة الصريحة 
لوضع قائم » ولتتحول مشكلة المثقفين الخمسة الحياتية ومعاناتهم اليومية 
لتصبح هموم وطن أوسع وأعمق يتسم بالقلق المسكون المترقب. ولإزاحة أستار 
الذات والموضوع ولاستئصال زوائد الداخل والخارج وللتواصل بين الجزء والكلء 
هكذا تكون قراءة الواقع في الرواية لينبثق منها قراءة رواية من الواقع . 


يقول غاثب عن رواية (خمسة أصوات): 

(أما «خمسة أصوات» فهي أيضا مرحلة من المراحل التي ارتبطت بها حياتيء 
فمرحلة ٠۹٠١‏ القوية لاتخفي آهميتها بالنسبة لتاريخ العراقي. أحسست أن 
أعبر عن فترة قوية وحساسة في تاريخ العراق)٤/.‏ إن البوابة العريضة التي نلج 
منها للرواية هي بوابة السياسة ولايمكن آن نسلخها عنها والا جاءت كالرآس 
المقطوع» وليس من الممكن استخلاص رؤية جدلية صحيحة لزمنها الوافع 
دونهاء فلقد تركت ظلالها على مداخل ومخارج الرواية رغم تحيز غائب لعلاقة 
الخارج المحكوم بالنص المتحرر الخاضع للجدل المفتوح بين النص والتاريخ 
أكثر من علاقة الداخل المحكوم بالنص المقيد الخاضع للجدل المخلق بين 
النص وذاته. 

ومن خلال هاتين الملاقتين. علاقة النص المتحرر المفتوح على التاريخ 
بالنص المقيد المغلق على الذات . تنشاً علاقة جدلية بينهما وهي ما آراده 
غائب من أن لا تطغى على ولاتنفي جمالية العمل الأدبي. 


البعض من النقاد حاول آن يطبق عليها تنظيراته النمدية الغربية على وفق 


٤۸ 


فياسات فسرية › لتأتي النتيجة دحريدية مفرغة من محتواها الإنساني. لدا 
نقول إن آي ابتعاد عن هذا الجانب المهم ۽ آلا و الجانب السياسي لتلكف 
(المرحلة) ٠‏ يكون حكماً نقدياً غير رصين ومجحفاً في حق العمل الأدبي 
والتاريخ. خاصة آن (لسنة ٠‏ هي تاريحنا السياسي والتقافي خصوصية و 
(كثافة لأسبات معروفة ° . 


ينسحب هذا على الأصوات الخمسة المثقفة التي تعيش حالتين غير 
متوازيتينء الحياة الفكرية / الحلم › والحياة العملية / الواقع وما بينهما 
من صراع وتناقض وتطلع والموافف المتباينة ازاءهما. وآول الشخصيات (سعيد) 
شخصية ايحابية ملتزمة لكنه متردد فى انخاد القرارات الحاسمة» وخجول 
تعوزه (الثقة بالنفس) ص٣٠۲-‏ كما يصفه ابراهيم - وأنه (لايدير شيثا ولايحل 
أصغر مسألة) ص٠‏ ۲ء وسط هذا الواقع / الحلم تاه ويداً يبحث عن نفسه (لو 
آعرف من آنا؟) ص٣۵٠۱‏ وتفاءله بالشعب المراقي لاحدود له لکنه تفاؤل ساذح 


e oh 


ورؤية ثورية مغرقة بالرومانسية لاتخضع لأسس موضوعية: (لاذا لم تتحسن 
حياة الشعب العراقي بشكل يناسب تذمره فالتذمر كما يقولون أول خطوة نحو 
التغييرء والتدمر كان عنوان الشعب العراقي. ومرضه منذ البداية) ص٣۲‏ . 

ورم أن عبد سمل فى إحدى الهحف الوطنية الحا زضة الساطة الرحيية. 
الا انه خير من يمثل شخصية وهمو م ونفسية اليرحو ا ي الصغير في تطلمعاته 
ومواقفه » وهمه هو آنه : (مهدد انا وعيش افا على ما يرسمه الآخرون 
لي وأحاط بالممنوعات والمحذورات, والحكام ينظرون إلي كمشبوه) ص1٥‏ . 

ومحاولاته تباء بالفشل في اصلاح ذات البين بين حميد وزوجته » وهذه 
ا کاو ا خد جرا كرا من بذاية الرهة حت ب انها بيت تضع مه 
هو .. من دون آن يد ري تكون معه في البار وقي الجريدة.. وهذا يعطينا دلالة 
على آن سعيد مفرط في حساسيته تجاه الاحداث والمواقف وتنتهي بموت 
الطفلة وطلاق الزوجة ورحيل سعيد. 

٤۹ 


في حدينه مع أمه عن الوضع العام في العراق وهو يشكل ذروة أيحابيتةه. 


ويعزز ذلك سفره آو هجرته نحو الداخل 4 ذحو اليحث عن ألهوية اأحقيقية 
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یسان ASE‏ الظروق الا قتصادية وألا حتما خية تم أ تسیا 


FR 3‏ کر ب ا 


قد يتساءل قارئ الرواية لم لم ییق سعید فی بقداد / مدینته ومع أصدقاءه 
للوقوف والتصدىي لكافة الظروف كما تصدى للفيضان. آهو جبان کا کا 


ينر حح پەن الا ختيار والضياع؟ آم دود أن يتحر ويحطم الحمود الجاثم چا 
حیاته؟. 


الصوت المتميز والمتوازن والأكثر عقلانية وايجابية هو (ابراهيم) الصديق 
المقرب لسعيد الذي يعمل معه في صحيفة (الناس) ذاتها نائب رئيس تحرير 
بينما سعيد مسؤول عن صفحة شكاوي الناس آي المسؤول عن المنبر الحر 
لقضايا الشعب الآنية. ويتعرف بنا ابراهيم في الفصل الثاني من الروايةء 
وهو متلبس للخروج من دائرة اللااستقرار وللد خول إلى دائرة الاستقرار لبناء 
أسرة واتخاذ زوجة ليتدةاً بحضنها مستعيضا عن دف الخمرة. (سيتزوج هو. 
سيخرج من خط بلقيس. والسهر خارج البيت ويستعيض عن دفء الخمرة 
المحموم بدفء جسد إنساني) ص ٠١١-٠١٠١‏ . هذه النظرة البرجوازية المؤمن بها 
ابراهيم. تقابلها نظرة عملية - عقلانية عندما يقول ان (مشكلة المثقفين ليست 
القراءة بل معرفة الحياة) ص١ء‏ نظرة واقعية ومهمة في آنء فالاصدةقاء 
الخمسة يشتركون جميعهم في خاصية (القراءة) بمعنى آنهم ينظرون ويتماملون 
مع الحياة مع الواقع اليومي من خلال األكتب» لا من خلال الحياة وطقوسها 
لمتنوعة, لذا فعندما تحتك هذه المفاهيم ب الأغلبية تهتز. 


أنا لا آتفق مع الدكتور نجم عبد الله كاظم بأن ابراهيم يسعى و(يكافح 
من أجل تحقيق أهدافه السياسية)ء ف ابراهيم لديه موقف سياسي هو 
افد فاه ولكن ليس التزاما سناسا هة الرت فا ةر فن را هه 
وظروفهم الماديةء ولم نعثر من خلال قراءتنا للرواية بأن أي واحد منهم كان 
منتميا لاي حزب سياسي قط, رغم ايمانهم بالتفييرء وخاصة ابراهيم ؛ فالتفيير 
لديه (يعني زوال السلطة) ص١١٠.‏ فهي (حماسة سياسية إلى التغيير(. 


ر 


عاله الخاص به جداء له معبده الذي يتلو صلواته بمفرده به عالم متوحد وهو 


سه E‏ کسی 9 | ا e‏ اها لم 4 ھار | 9 گ حیدا أن هدد | 


لشخصية الروائية 
تستلهم سيرة الشاعر الراحل حسين مردان). یعیش ا ا 2 
من الوهم: (أنا بود لير العصر) ص۱۲ ص۸٣‏ . 


والعالم الواقعي المحيط په آو المقدوف يه سس التعيير الوجودي لأيعرفه 
الا من خلال النساء والشعر والخمرة وهو يقول ( خلقت لأعربد كما فعل بودلير 
صي زمانه) ص ° 9 


والقارىٌ يحس بالأفكار الوجودية وتأثيرها على شريف حين يقوم بوصف 
لظلمة» التي تعني عنده الظلمة التي تتوجه إلى الداخل » إلى ذاته الزاحفة من 
الخارج: (گانت تملا حواسه؛ یشمھا یتلمسھا یجس بها کائنا خيا يزحف على 
فصله عن العالم الا ستارة شبيهة بستارة عشيقته المومس 
صيرية وعند إزاحتها كآنما تزاح ( عن كل قذارة العالم) ص٤‏ . 


گھهو العلفل النقي عير الملوتث بقذارة العالم والشيء الذي بربطه يه هو 
ذاتما ئ حالة ين الماء اتل (كان السام هة ا الخيران الخرافى در الات 


لسبعمائة ذراع يطوقه بقوة حتى يكاد يخنقه) ص۲۰٠‏ . 


جسمه) ص۱ 2 ه > 


و 
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المومس: 


[- هل تعرضين بودليرة 


گفرت پا خنساء. 

- ومن هو؟ 

شاعر عظیم 

يعني ممتل.] ص۹۲ . 

هل قام شريف برفض العالم؟ لا أظن ذلك وخاصة كما قلنا سابقا أنه 
يعيش عالمين ومشدود إليهما بقوة رغم تفوق أحدهما لذا فإن (البطل الذي 
E‏ 6 8 8 4 ن ك e‏ 1۰ ۴ 
يفترض آنه يرفض المجتمع لم يقم في الحقيقة الا رقن رانا وهدا 
ما لم يؤمن به › إنما آمن بأن (الإنسان يعيش حياة واحدة فيجب آن يعيشها 
ممتلئة طافحة إلى الحافة بکل شیء) ص۲۹ . 


الشخصى فالعام لايعنيه البتة ء وهو أكثر انفلاقا على وحدته المتقاهم معها. 


و(حميد) الشخصية الرابعة (خفاش من خفافيش الليلء ملك متربع على 
عروش الحانات؛ ويسهر حتى الساعة الثانية عشرة.. وبعدها يهیم فی 
الشوارع)» ص۸ء انتهازي يفتقد الصراحة والوضوح والصدق يعيش في كذبة 


or 


كبيرة من حيث دمئيله 


علیھا غیر میال بها بحیث يموت له اانه E aT‏ 
ولاأيعود إلى البيت الا في ساعة متا خرة حد اورا » انه مأآوي لقضاء 
ليله فقط. یعیش مع زوجته ک (غریب) › يقول ل سعید معللا ذلای: 


اھا عاتلتي ایست عائلتی. بل دسر معغلفات والدی الدي زو یی ونا 


إنهما يخسران كل شيء حتى نفسيهما . 


والثانية عازب» كريم. مرح» واقع في الحب يسهر حتى منتصف الليل. كل 
a‏ ر ا د وگه 
الخاص (ولا أحد من اصدقائي يعرف آني متزوج) ص١١١‏ . وأزمة حميد أزهمة 


« آضت تخلق لك مأساة وهمية. » ص۲١١‏ . 


كذلك يشير عبد الخالق إلى إزدواجية حياة حميد حينما يقول: 


ص۱۰۷ . 


سارتر (الغثيان)؛ روگنتان؛ حینما یکر يانه (ملقیٰ ومترولک قي الحاضر. اما 
الماضي فأحاول عبثا أن أتصل به: انني لا أستطيع أن أفر)(''. 


ولکن رغم هاتين الشخصيتبن يعيش حميد الوحدة بكل أبعادها ۶ 


فالوحدة تام لہ روگنتان» حزء منهء آما عند حميد فالوحدة وحش خرافی 
مخت (اللة غلى الوخدة تر كانتا وخا )خن ا وكرهها واا 
(آنا أخاف الوحدة) ص°٠٠‏ 


e 


ويفقد عمله ويدمن على الخمرةء ويسير في نهاية الرواية إلى الموت وحيدا. 

أما الشخصية الخامسة الأ خيرة فهر (عبد الخالئ) يمتلك ثقافة عاليةووعيا 
والمجتمع عير مستوعب له من هدا ولد ت الرتابة والملل أديهك: 

«یوم آخر ص حياتي. يوم لن ياف عن يوم امس وما قيلة ... تم رشع سسا فة 
المتوترة وأولجها في بنطلونهء وترك سترته تلبسه» ص*0 . 

وفي مقطع آخر يتكلم بحرارة وشعور بالانسلاخ عن الحياة: 

«آحس پادنی آعیش حياة مستعارة مزيفة... 


وأحس بالغربة فی بیتی» صس۸٥‏ 


ویحس بشعور خفي بان شيا ما سيحدث في العراق » وهو شخصية ايجابية 
مبد عة يكتب القصة . لكنه يعرف بأن (قراء الفأل يحظون بشعبية آكثر من أي 
کاتب) ص۱۰۸ . 

متفائل بالرغم من كل الاخفاقات والنكسات التي يمر بها البلد ويحمل صليب 
الايمان نحو الجلجلة/ المستقبل. 

في (خمسة أصوات) ينعدم الرمز تقريباً. فهي رواية مباشرة صريحة 
لاتحمل الكثير من التلميحات والاشارات والدلالات الا ما ندر مثل الفيضان 
الذي يجتاح بغداد. فهو يمثل اجتياح القوى الرجمية للبلاد وتشريد آلاف 
المثقفين خا رج العراق: ومشهد التابوت والمهد الذي يواجه سعید وهو ذاهب 
إلى زوجة(حميد). انه جاء عفويا وغير مقحم وغير متعمد مما أكسبه زخماً 
ا اا 

والرواية بمجملها صورة روائية فنية للمجتمع المربي ولفئة المثقفين بخاصةء 
وللزيف الذي يعيش فيه معظمهم ومحاولتهم الهرب من الواقع بالانفماس في 
الخمرة أو الجنس, وللغرية التي يشعرون بها في مجتمعهم)"'. 
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لهوامش والا حالات 


| . م. باختین ۔ قضایا الفن الابداعي عند دوستویفسکي ۔ ت د . جمیل دصیف» ص۲۹۰ دار 
الشؤون الثقافية. طا بغداد. ٠۹۸٩‏ . 
ا ادو لابق ۷ 
۳. مالكم برادبري ۔ جيمس ماكفارلين. الحداثة ج٣‏ مؤيد حسن فوزي. ص۲٠۲‏ دار المأمون, 
مهداد, ۱۹٩۹۰‏ . 
(#) أطلق الناقد تزفتان تودوروف على هذا الأسلوب اسم «التناوب» وهو يعد من الأساليب 
الحديثة المستخدمة في الرواية الحديثة. ولكني أرى أن تسميته بالمتداخل أكثر صوابية 
وموضوعية لأنه يأخذ طابع الحوار المجازي. ويقول في هذا الشأن باختين (إن الرواية 
المتعددة الاصوات ذات طابع حواري على نطاق واسع). 
.د . نجم عبد الله كاظم - الرواية في العراق. ص۲۲۷ . دار الشؤون الثقافية بغداد. ۱۹۸۷ . 
6 غد الجار غاس الحيكة المنغمة ص۹۲ دار الشؤون القافية تغداد): ۹۹: 


pa 


کے 


. فاضل ثامر. الصوت الآخر» ص۷۷ دار الشؤون الثقافيةء صلا بغداد» ٠۹۹۲‏ . 

. الرواية في المراق؛ المصدر السابق: ص ٥۹‏ . 

۸. طراد الكبيسي» كتاب المنزلات. ج٠‏ منزلة النص» ص ٤١‏ دار الشؤون الثقافيةء بغدادء 
6٥‏ . 


< 


ھئے 


. فاضل ثامرء الصوت الآخر» ص۷۷ ومحمد الجزائري» خمسة أصوات صرخة في الوعيء 
جریدة آلوان» العدد ٠١‏ في ۱۹۹۷/۱۲/۲۷ . 
١‏ . عدد من اليا حشن السوفييت. نظرية اللادب» ت. جمیل نصیف التکریتي. ص۲۸۱ دار 
الرشید للنشر بغداد. ۱۹۸۰ . 
۱. جان بول سارتر, الفثیان. ت. سهیل اد ریس ص۱ ٩ء‏ منشورات دار الآداب. بیروت. ط٣‏ 
4 . 


٠ ۱۲‏ جورجچ سالم. المغامرة الروائیة؛ ص ۱٤۹‏ منشورات اتحاد الکتاب العربه دمشیق. ۱۹۷۲۳ . 
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تند رج رواية المخاض في عداد أعمال غائب طعمة فرمان الأكثر إثارة بالنسية 
۰ لأنها تمبير صريح عن تجرية السيرة الذاتية للروائي ضمن التجرية الفنية 
للشخصية الروائية فالتناقض بين الالتزام السياسي للمؤلف وبين الرؤية 
الرومانسية للشخصية الفنية يبرز بوضوح الصراع الكامن بينهما . ف (الرواية 
تظل الشكل التعبيري الأمثل بن الذاتية تية الفردية والموضوعية الاجتماعية)('), 
أي بين النظرة الحالمة ‏ الثورية لغائب والواقع الموضوعي للم 


علينا أن نضع في حساباتنا أن غائبا قام بكتابة هذه الرواية بعد ثورة ٠١‏ تموز 


بعدة سنوات» هذا الجانب يقودنا الى معرفة الإرهاصات والأزمات والنكوص 
ة الستينات وشيوع الصراعات الآدبية الفربية 

ن¿ سكلانية ووجودية وعبثية وسريالية ... الخ التي سبقت هزيمة 

حزیران ۷٩۱۹ء‏ ومن عدم استقرار سياسي في المراق. وخيم هذا الجو على 
رؤية المثقفين بصورة عامة وتأثرت هذه الرؤية بالهزيمة وبالتيارات الفربية. 
فأنتجت روايات مغفرقة في الذاتية قاتمة سوداوية و(هي في الأغلب رؤية 
البرجوازي الصغير 0 للق والتردد والا بیم) )"( بينما نجد في 


الجانب الأخر تيارا نجا من هذه الرؤية وتبنى النهج الواقعي و(حاول أن يؤرخ 
لحقبة معينة أو وضع اجتماعي معینء منھا روایات غائ د طممة فرمان (النخل 
والجيران) و (خمسة أصوات) و (المخاض) (). ونلاحظ عند قراءتنا للرواية 


چ المخاض. - منشورات مكتية التحرير. داد V4‏ 


ef 


وجود آوجه تشابه بل آحیانا تطابقا بين الشخصية المحورية (كريم الغزال) 
ومؤلف الرواية (غائب طمعمة فرمان) من حيث آن الاأشين درسا في القاهرة؛ 
وكانا يكتبان في الصحف » ونتعرف على ذلك من مشهد التعارف الذي يتم بين 
كريم الغزال وآصدقاء محسن: ) 


[كريم داؤود صحفي زيا ی الد راسة من أيام القاهرة) ص۸٥۲‏ . 


وإذا عرفنا أن غائب قد اصدر كتابه الموسوم (الحكم الأسود في العراق) - 
استعراض صحفي لأحدات العراق لا قبل ثورة ٠١‏ تموزسنة ۱۹۵۸ في القاهرة ‏ 
وأن كريم الغزال كان (يكتب ضد نوري السعيد قي مصر) ص۹٥۲‏ . 

هذا يمنحنا متعة التساؤل عما آراده غائب/كريم من دلالة موحية ذات 
إشارات مبطنة من اقتلاع الثورة لمحلته القديمة التي تقترن بعمق بتسمية الرواية 
(المخاض) فيقول غاثب عن ذلك (الثورة ... آنا اعتبرها مخاضاً) ص٠۲۸.‏ 

وفي مكان آخريقول ليزيد الصورة وضوحا واقترابا : (الثورة صراع) ص٤۱۷‏ . 

وهذا أیضا يذكرنا بموقف بطل رواية (للحب وقت وللموت وقت) لأريك 
ماريا ريمارك حين يعود في اجازة الى بيته ليجد الدمار والأنقاض وليجد 
صديقته القديمة اليزابيث وسط الخرائب. والجندي (ارنست جريبر) يشبه 
(كريم الغزال) في العودة الى الوطن. وعدم العثور على أهله. ولكن الأول يفقد 
أهله من جراء الحرب والثاني يفقدهم من جراء الثورة!. 

وهذه الأحداث التي لم يشترك كريم داود في صنعها لأنه كان بعيدا عنها 
لمدة ست سنوات في الغريةء أسقطها المؤلف عليه مما جعله يترنح تحت وطأتها 
الى نهاية الروايةء وهذه السنون التي حفرت آخاديدها في داخل روحه تمني له 
(أعوام ضائعة» تسكع وذلك هو جرحي وعاري) ص٩1‏ . 


وفتحت عليه غرية لاحقة مزدوجة في الوطن الذي أضاع أهله مما أشعره 


ها 


ولاک (بالفربة آكثر من أشعرتني الغربة دفسھا ) ص٣٤‏ و لم تکسيه هذه الغرية 
ا 

[- الغفرية .. 

بعض النقاد يعزون آن دافع الغربة هي قضيتهء فهي التي غربته في الخارج 
وهي التي غربته في الداخل/الوطنء وهذا وإن كان ينطبق على الخارج فهو 
لاينطبق على الداخل لسبب بسيط هو أن الوطن قد حل فيه وهو حل فضي 
الوطن, ولنقراً ما يقول النافد باسم عبد الحميد حمودي: (رواية «المخاض» 
أيضاء لكن قضية الشعب تهمه تماما وتجذبه إليها وهي أساساً سر غريته عن 
الوطن وعودته اليه) (). 

والبعض الآخر يصف هذا البحث باللاجدوى عن الغائب والوقوع فى داثرة 
الرؤيا السوداء لنفق غير منته: 

(اليبعحث عن الغاثب انما يسفقط في متاهة البحث عن مؤسسة أو شخص 
مهدد» وهو بحث يكتسب سمة عبثية وكابوسية)(°). 

لم يكن غائب طعمة فرمان يقصد هذا المفهوم السوداوي(') كما فى رواية 
«القصر» للبحٿ عن شيء ما لایدري ماهو › بل کان يبحثٹ عن شيءَ محدد 
مصهومح ديه هو البحث گن الثورة الصائية للسير ضي الطريق اص جح ؛ وهنا ھا 
افتقده عند عودته للوطن فبداً البحث عن الثورة الضائعة في رواية المخاض. 

( إل چیھ ريه گلھا تسلم لغير أصحابها e‏ 


هده کتب فرانکلن . 


1 


لاتسخر منهاء بعض أساتذتك يقرأونها . 

دلني عليهم وسأعرف كيف أجعلهم يخجلون من آنفسهم. 
- يقوتون أن دنك تلتعطية . 

س قور كاتا طن اتاد الخبت وان 
«يبجريدة التاثر» ص۲٠‏ . 


وهنا لايعني آن كريم الغزال قد ققد أيمانه بعقيدتهء وفقد ا السياسي 
حينها فقد أهاه في الوطر-(")ء فهذا التاويل ينجحى منجى EE‏ ا 
وقد بينت في السطور السابقة انه كان يبحث عن الثورة المفقودةء فبيته وأهله 

هما الثورة المنحرفة عن طريقها. وما يؤكد ذلك على آنها (رواية ا 
وأنها (قدمت الفترة القاسمية الى نهايتها )(“). 

وأنها تناولت (مرحلة مهمة آلا وهي مرحلة ما بعد ثورة الرابع عشر من تموز 
۸ وما تلاها من وضع حساس حتى نهاية عام (۱۹٦۱‏ ''). وهذا ما نستشفه 
بجلاء ووضوح عند قراءتنا للرواية. ولكن يحاصرنا سؤال: هل رواية المخاض 
أمتداد لروأبة خمسة أصوات ٩‏ 


الجواب/ نعم. 


ففي (خمسة أصوات) تنتهي الرواية بسفر شخصية (سعيد) إلى الخارج, 
وفي (المخاض) تبدأ بعودة الشخصية المحورية كريم الغزال إلى الوطنء فالبطل 
(سميد) يسافر من أجل البحث عن ذاتهء أما عودته الى الداخل/رغم اختلاف 
الأسماء فالبطل واحد/ فمن أجل البحث والاكتشاف لحقيقة الواقع. رغم أننا 
لانعلم هل البطل في 
يكون ذا اتجاهات متعددة متسمة بدلالات رمزية أو تأويلية رغم الدلالة 
الأيديولوجية للنص, والبعد الاستراتيجي له مما لايجعله يتحمل تأويلاً فلسفيا 


1۲ 


مينافيزيقيا ‏ 2 فمل فاضل a‏ أن 


(آما على المستوى الرمزي فان بحث البطل عن أسرتهء إنما يرمز إلى البحث 
عن الحقيقة: حقيقة الواقع السياسي والاجتماعي من جهة,ء والبحث عن حقيقة 
رق ای در ا کت ان 
الداخلية لا تنفي أهمية النص في علاقاته الخارجية . لأنه توجد علاقة 
جدلية بينهما . لا علاقة نفي ولا تعارض او آبعاد آو تطويق وکل (سوسيولوجيا 
للفكر تقبل بوجود تأثير للحياة الاجتماعية على الابداع الادبي) ("). 


في الرواية يوجد راويانء الأول رئيسي هو كريم الفزال والثاني ثانوي 
هو نوري السائق » وعليهما يشتغل المؤلف . ومن خلالهما بني أحداث الرواية 
اا ا ا ا اا غ اک ا 
منهم (لم أجد غير السائق الذي عرض علي خدماته) ص۷ » ويغيب نوري 
السائق في الفصل الثاني ليظهر فجأة في الفصل الثالث حينما يكون كريم 
داود ثملا يتعتعه السكر ‏ ومنذ هذه ااا ظة لا يفترقان الى النهاية . لحس 
اصدار الحكم على نوري بأن (تسحب اجازته لث 
۱ 


یجو حه وصعف يھر (e‏ ص 


إن (الحدث الأساس والمهم الذي يقوم عليه البناء الروائي وتستمد الرواية 
من خلاله مضمونها النهائي انما يتمثل في اكتشاف الشخصية الروائية إزالة 
الثورة الجديدة دارهم القديمة وفقدان أسرتها من جراء هذا التف 


ورغم هيمنة هذا الحدث عليه › توجد أحداث موازية له » تتضمر 
ذاتيةء عاشها المؤلف - الراوي وأحيانا تطفى على البناء الروائي » ورؤية (غائب) 
للتناقض الطبقي والصراع الاجتماعي تختلس منه اهتماماته الروائية ويجمله 


0ı 


يشتط الى السيرة الذاتية » وهذه الأ حداث تنحصر بينها فكرتان » فكرة الغرية 
لمغترب (يجد وطنه ممزقا) (أ') ؛ وفكرة التطور الذي يصيب البلد . 


L2 :‏ 2 
میشکا المكاء, ف روابة المخاض عنصرا مهما ف ,الروابة ‏ لكونه نشكا علاقة 


اة ن الأشخاضن ويه ٠‏ علافة اعد اا كفت ا عا بح فى 
الرواية . علاقة قائمة لتحديد التوازن بينهما › ومن (ألروايات المَليلة التي حاولت. 
وأقول نجحت كلها في خلق المكان كتجرية » روايات غائب طعمة فرمان)(*'). 
وفي هذا تجري الأحداث في ثلاثة أمكنة/الوكالة/ الشركة/ الدارء ولكل مكان 
شخصياته » فضي الوكالة يوجد داؤد الرجب . وماجدة » وامينة واسماعيل 
الفنسطيني وكريم غزال » أما شخصيات الشركة فهما محسن وآمنة › وائدار 
نوري السائق وزوجته هدية . 


هؤلاء جميعهم يمثلون شخصيات الرواية باستثناء شخصيات هامشية 
تطفو على سطح الرواية » مثل شخصية مهدي الشيوعي صديق الدراسة 
الذي يعرض لنا من خلال تداخله جوانب من حياة كريم الغزال › غير آن (هؤلاء 
الأ فعاض الحقف ين هه فى الركت تة تحاص رمو بخ 0 

فهل الشركة » الوكالة › الدار نقاط تجمع شخصيات الرواية 5 نجيب بتردد 
إن هذه الأماكن كلها تقع ضمن الفضاء الأوسع الفضاء الأثير هو مدينة بغداد 
غائب . فرواياته لم تحيد عن هذا المكان » رغم أنه عاش الشطر الاكبر من 
حياته خارج هذه المدينة الذهبية لكنه لم يستطيع الفكاك منها لتوغلها في ذاته 
العاشقة والمعشوقة بصوفية سحرية لأجواء بغداد التي تولد في كل مرة بشكل 
هندسي جذاب من أرحام رواياته لتطرز الأحداث التاريخية - السياسية ‏ 
الاختماعدة لهذة المدينة نداد د الغراق : 


فالقضاء/بغداد يجمع الشخصيات والأماكن والآحداث وعليه تتشكل وتنتظم 
الحياة الروائية فيها ‏ وليكون غائب بغداد جديدة مولودة من زواج بغداد -المخيلة 


am 


1٤ 


وبغداد - الواقع لتصبح بغداد /الواقع ‏ المخيلة قي أ آعماله 
وهذه العلاقات بين الشخصيات ا والأمكنة محكومة بملاقة عميقة 
جدلية تقوم برصد التفاعل بين الناس والأشياء » ومدى قوته وضعفه › وهذه 
العلاقة لاتنشاً خارج الواقع الروائي لأن (الرواية الواقعية هي الشكل الفنى الأكثر 
ملاءمة في التعبير عن العلاقة بين كل من السياسة والتاريخ والحياة("). 
بعض النقاد المراقيين اجتهد لكي يثبت بآن رواية (المخاض) رواية ذات رؤيا 


وطرح برجوازي ‏ ماركسي ٠‏ كالناقد مؤيد طلال فيقول : (إن الأفكار الوجودية 


ثم يعود لینفي ما قاله » وليضع نفسه هي موقف لا يحسد عليه : (هموم 
أبطالها الروحية برجوازية المناخ) ("') . 

أنا متأكد أن الناقد مؤيد طلال قام بقراءة الرواية » ولكن ليس بتمعن بل 
ليقوم بتآكيد وجهة نظر مبيتة على الرواية رغم تناقض أقواله. 

إن عملية النقد للنص الابداعي ليس اشهار سيوفنا على طواحين دون 
كيشوت . ولا الترصد وراء منعطف وبيدنا هراوة » حتى متى ما آلقينا القبض 
على النص الأدبي نشبعه ضریا > لذا نحن (لابد أن ندخل الابداع من باب 
القراءة)  )'(‏ التسويد من عندي - الموضوعية المفتوحة على كافة الاتجاهات 
E SON ala ge SNES‏ 
وآن نضع جراحنا تحت الاصابع اللاتقليدية غير المستهلكة » وان القراءة عملية 
جدلية بين النص والوعي الذاتي » مهما كان ذلك الوعي واستجاباته المتعددة 
وال هة و اة خاد أن ترك هد وال اتاعا ديارج اتات 
رفى إغادة علق للذات قار > بني لولج الى الفرات رة جا نين 
وان نظرية القراءة (هي محاولة للاتفاق مع الحقيقة الوحيدة والاكثر بروزاً 
وارياكاً عن الأدب الا وهي ان العمل الادبي يمكن أن يكون له صنف من المعاني 
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ولكن ليس أي معنى ... فإننا نتوقع أن يكون المعنى في العمل نقسه) ('") ء أي 
ان القراءة تقوم باستبطان المعاني الدالة واستخراجها من النص » وان (النص 


قد يدرس بتحديد معناه) (") كما يقول بارت . وهنا تتحقق اللذة في القراءة 


نتكون قراءة لذة وكشف عن زا أ ( 


وروایات غائب فرمان كمغارة (علی بابا) كلما توغلت داخلها اكتشفت أشياء 
ثمينة ونفيسة ؛ كرواية المخاض كلما سافرت داخلها عثرت على معان مع 
رموز محمولة على أسطورة الواقع اليومي » فالكتابة بالنسبة له معناها السفر. 
والسفر عنده يعني الحلم بأنه يحلم كذاء كريم الغزال عاد من أجل حلمه الذي 
6 ما بالشروع ورضاضات الرجمة وان الق ال ان وا ورت هة 
NE a SE‏ 

ولكن ما يؤّخذ على بطل فرمان » آنه جعله منبوذا وبلا جذور دون آن نعلم 
ومذ وفاً فی الوجود کابطال بيت » فهو عاد صا للبحت عن أهله . فالأهل 
هم الجذور الحقيقية له وهم الوطن ويبقى البحث العقدة الروائية للرواية 
وتتشكل انكسارات البطل وهزاكمه وا خفاقاكة الخلاحقة من خادل سير أخداتك 
الرواية ؛ فالبحث يستمر الى النهاية دون جدوى » دون فسحة آمل » وهذا بدوره 
له وجه رمزي استعاري (تتمتل في بحث الفرد العراقي عن الحقيقة ضمن 
ظروف الواقع السياسي المتدهور بعد الستينات) (") . فملى الرواية أسطرة 
الواقع لكي يصبح الواقع الروائي (واقعا أسطورياً مشبعا بالمعاني) (أ") . 

وسرده لتفاصيل حياة الشخصيات الثانوية وضعه في زاوية حرجة ضفي 
بنائه الروائي وقلل من حجم الشخصية المحورية «كريم غزال» فعوضاً عما 
يخبرنا به عن الشخصية المحورية لكي يزيد هذه الش 


TT OTS 
ولکي نتعرف على مساراته وآفکاره وشخصیته » قام بالحفر علیها من خلال‎ 
الشخصيات الثانوية ك (رجب داؤد) و(محسن) الخ » كان.عليه أن يكثف جهوده‎ 
وتركيزه على الشخصية المحورية ويتناول الشخصيات الثانوية بما يخدم عمله‎ 


1 


الروائي في بناته وتشكيله. على الرغم من هدا لا يمكن التقليل من (المخاض) 
كرواية ذات تقنية عالية ومعاصرة من روايتيه الآ خريين › > وآن ن فاری الرواية 
المعاصرة عليه أن يكون آأكثر ذكاء من قارئ الرواية التقليدية . 


يبقى العم نوري في الرواية الصوت المسموع › وأحداث قصتةه توازي أحداث 
قصة كريم الفزال بل متداخلة معها من البداية حتى النهاية » فهل نوري السائق 
يمثل التطور الذي أصاب البلد ...؟ 

يقول فرمان : (وقد أبرزت فكرة التطور في قصة نوري «الحرقي» الذي 
اا ا 

al cE EN E E 
نوري السائق . فمحسن برجوازي  وصولي انتهازي › وداود الرجب برجوازي‎ 
تسكنه آرواح القلق والانهزام والتأزم » وآمنة وماجدة تعيشان تفتحا لا واعيا‎ 
چ نا ماديا فهما لا تستطیعان تحليل ما يجري حولهما وتفسیره › لعدم‎ 5 

لها آي المرآة ‏ آية أبعاد آو زوايا لتتوضح 
ضحة .» لذلك جاء وحودها من عدمه لا 
التي تسود الرواية: نوري السائق/العجمية ماجدة/اسماعيل ء ولكن لم نشاهد 
اقامة علاقات جنسية فيها مظما شاهدنا في رواية (النخلة والجيران) 
و (خمسة أصوات) ا فيها وعي مضاف الى البناء ه الروائي اوخاه 
كصراع والابتعاد عن الفلمة والشيقية . 

فهل عودة كريم الغفزال كرحلة السندباد التي تمخر عباب المغامرة والمقامرة. 
ويكون الاكتشاف نسغ حياتها مهما تعاظم الخطر وصولا الى نقطة ذات حدين 
الحياة/الموت › وفي أحيان كثيرة تتداخل الخطوط عنده بحيث يجملنا لا نستطيع 
تردق جن الخو من خد ة الاجا والانهان م دهة ا 
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وتتلاشى الحدود بين النور والظلال ليتعمد بنار المغامرة والاكتشاف. 

آما رحلة كريم الغزال فأصبحت مجموعة رحلات رغم أن رحلته الأولى 
الى صراع بين اليسار واليمين » بين التقدمية والرجعية » ولتستكشف جزرا لم 
تكن موجودة فى الذاكرة القبلية ليتعمد بنار التجرية والاكتشاف. 
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الهوامش وألا حال ت 


| . جورج لوكاش - الرواية كملحمة برجوازية ‏ ت جورج طرابيشي ص ۷/دار الطليعة بيروت 
۹ . 

۲. غالي شكري - العنقاء الجديدة/صراع الأجيال في الأدب المعاصر ص ١۲۷/دار‏ الطليمة 
بیروت ۱۹۷۷ . 

۴. طراد الكبيسي - مشروع رؤية نقدية عربية للرواية المريية - ص ۲١۸‏ - (الرواية العربية : 
واقع وافاق) ۔ دار ابن رشد طا › بیروت ۱۹۸۱ . 

٤‏ . باسم عبد الحميد حمودى ‏ رحلة مع القصة القصيرة ص٤۲‏ » دار الرشيد للنشر » بغداد 
4۰ . 

. ۱۹٩۹۲ فاضل ثامر ۔ الصوت الأخر  ص ۹۹ دار الشؤون النقافية » بغداد‎ .٠٥ 

1. المصدر السابق ص ۹٩‏ . 


۷. د. صالح هويدي ‏ الترميز في الفن القصصي العراقي الحديث » دار الشؤون الثقافية 


بغداد ۱۹۸۹ » جاء في هامش الكتاب صفجة ٤‏ ما يلي : یری الدکتور مسلم صبري 
في فقدان كريم الفزال لبيته وآهله فقدانا لركيزته الفكرية (العقيدة) - انظر مخطوطة 
صورة البطل في الرواية العراقية ص ٩۷‏ . 

۸. د. نجم عبد الله كاظم - الرواية في العراق ٠۹١١‏ ١1۹۸ء‏ ص٤1‏ دار الشؤون الثقافية. 
بفداد. ۱۹۸۷ . 

. باسم عبد الحميد حمودي  رحلة مع القصة القصيرةء ص۷۹‎ .٩ 

.٠‏ مؤيد الطلال - الواقعية الاجتماعية في القصة القصيرة. ص٠١٠‏ دار الرشيد للنشر 
یهد اد ۱۹۸۲ . 

.١‏ فاضل ثامر ‏ المخاض بين أزمة البطل وأزمة الواقع. ص١١١‏ مجلة النقافة الجديدة 
العراقية. العدد ۲ (۷۰)ء شباط .٠۹۷١‏ 

۲ . لوسيان غولدمان - المادية الجدلية وتاريخ الأدب ت. محمد برادة ص۳١‏ (البنيوية 
التكوينية والنقد الادبي) مؤزسسة الابحاث المربية؛ بیروت. ۱۹۸٤‏ . 

۲ . د. صالح هويدي ‏ الترميز في الفن القصصي العراقي الحديث. ص٣٤‏ . 


٠ 6‏ هوأر آجراه معه مسعود الناصري» جر ید 8 ريق الشعب» ع E‏ ۵ ؛ ص٤‏ . 
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٥‏ . غالب هلسا المكان في الرواية العريية - ص ٣٠۲۲ء‏ (الرواية العريية: واقع وآفاق)؛ دار ابن 
رشد» ط۱ » بیروت» ۱۹۸۱ . 

٣ط رم البیرس ۔ تاریخ الرواية الحديثةء ت. جورح سالم ص۲۴۷ منشورات عویدات‎ . ٦ 
. ۱۹۸۲ بیروت»‎ 

۷ . جون هولبرن - نظرية الرواية/ علاقة التعبير بالواقع ۔ ت. د . مجسن الموسوي» ص٤‏ ۷ء 
منشورات مگتبة التجریر بغداد. ۱۹۸٩‏ . 

4 . مؤيد الطلال ‏ الواقمية الاجتماعية؛ ص٥١٠‏ . 

.٠‏ أحمد المديني - ثلاثة أزمنة في زمن واحد» صء (الرواية العربية: واقع وآفاق). دار 
ابن رشد. طا بيروت» ۱۹۸١‏ آو كما قال بيرسي لوبوك قي (صنعة الرواية): أن بداية 
النقد هي القراءة السليمة. 

.١‏ جونتن كلر ‏ مقدمة نقدية في نظرية القراءة » تد نيراس عبد الهادي محمد» ص0 
۲ مجلة الثقافة الأ جنبية؛ العدد۲ء ١۱۹۸ء‏ بغداد . 

.١‏ رولان بارت نظرية النص» ت. منجي الشملي وعبد الله الصوملي ومحمد القاضي؛ 
ص٥۷.‏ 

. ٠١١ص قفاضل ثامر  المخاض بين أزمة البطل وأزمة الواقع؛‎ .١۳ 

.٤‏ د. سامية أحمد أسعد - الرواية الفرنسية المعاصرة؛ ص١.‏ مجلة عالم المكرء العدد 
۲۳ : الکویت. 

. ٠۷ص .د . نجم عبد الله كاظم- الرواية في العراق.‎ ٥ 


إن رواية القريان لغائب طعمة فرمان » قابلة كلها لأن تفسر على مستويين 
الواقعي والرمزي حتى نقوم بفتح مغاليق النص » وليس هذا فقط بل إذا (كان 
العمل رمزيا فعلى أي من قواعد القراءة نمتمد('). 


کون درا عقا خد قرا دال النضى اة ودا ى ور 
وں قرا هرا وحار 9 ور 


a 


نتمتع بقراءة جمالية ‏ نصية مفتوحة على دلالات رمزية واستراتيجية للنص 
تعمل على توزيع الأبعاد المرسومة لها بدقة ووضعها في مكانها الصحيح من أجل 
التعامل والتفاعل معها لخلق صورة سحرية . لذا كان التمثيل للرمز كثيفاء وكان 
اللجوء إليه تهربا من المباشرة في الطرح التاريخي - السياسي وأن (الإحالة إلى 
رمز آو إلى ميتولوجيا »لا تعني الإحالة إلى فكرة . فالرمز تجرية إنسانية مكثفة 
والعلاقة بين العمل الفني والرموز المحال إليها » ليست علاقة بسيطة كما في 
الاستعارة أو التشبيه » ولا علاقة راكدة كما تكون العلاقة بين الفكرة والمثال 

ضيحي : الملافة بين الاشين هي علافة جدلية معقدة ( )"( > وهذا بدوره لا 
يعني أن النص - الأدبي لم يستوف أسسه الفنية إلا بالرمز » والزمن التاريخي 
للرواية غائب تماما » وجعله فرمان زمنا مؤولا من أزمنة متداخلة في الرواية › 
خلاف الزمن التاريخي الواضح في رواياته السابقة. (النخلة والجيران) أحداثها 
تدور في آثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها (خمسة أصوات) قبل ثورة ٠١‏ 


تیه 
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تموز (المخاض) الفترة القاسمية » وهذا ما يشاهده القارئ من خلال تداخل 
الأجيال الثلاثة - الجيل الأول دبش/الجيل الثاني مظلومة وصباح وياسر ../ 
الجيل الثالث عزيز و فتا) ‏ وهذا أيضا جعل الرواية تمتلك مسارين الواقعي 
الوهمي المنحرف عن الواقع الحقيقي بلغته وضمنيته › قبدأً هذا الواقع الوهمي 
الذي ابتد عه فرمان آكذر دلالة تعبيرية وأعمق مغزى من الواقمع الفعلي ‏ والواقع 
الوهمي والرمزي هما في اللحظة ذاتها متداخلان يستحيل على القارئ آو 
الناقد أن يقوم بفصلهما أو أن يتناول واحدا دون الآخرء فهما بنية واحدة 
تقودك إلى بعدين مع رؤية مزدوجة ( شائية المعنى - ثنائية الدلالة ) . 


A $= ٠‏ ک 


للام ( ص 


A a مه ټ‎ 


(اشتعل عود نقاب في أ 


في هدا المفتتح للرواية بمطينا فرمان صدوره ة متحولة إلى ار ثم إلى 
رمز » النور والخير مقابل الظلام والشر > وهنا المفتتح يعد مخططا ا أوليا 
على ما ستكون عليه الرواية . 


(ارتعشت یداها وهي تشعل عود ثقاب) ص۳۴٥۲‏ . 


يشتمل عود ثقاب في بداية الرواية » ويشتمل عود ثقاب في نهاية الرواية. 
وما بين البداية والنهاية تربض وقائع وآحداث الرواية » ولكن ما معنى ذلك ؟ 
معناه أن النور والخير يعملان على إزاحة الظلام والشر»محناه أن هتاف ضراعا 
في السر والعلن . صراعاً محتجباً ومكشوفاء وهكذا منح فرمان روايته رؤيا 
سطورة ف (الحديث عن الحاجة إلى أسطورة » في 
حالة كاتب خيالي » إشارة إلى شعوره بحاجته إلى الاشتراك في مجتمعه ) (°). 


استشرافية مهتوحة ه ميلاد ّ 


وكلما يشتعل عود ثقاب يحرق معه شخصية روائية » ضفي الاحتراق الأول 
قتل دبش » وفي الاحتراق الأخير انتحرت زنوبة » فما بين العودين يتجول الموت. 
فعود الثقاب أصبح يمتلك معنيين ودلالتين: الحياة والموت » فكانت بحق رواية 
سوداء » رواية ملمونة بالموت . وأيضاً يكون عود الثقاب للقارئ مدخلا مضاء 
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ليدلف منه إلى عالم الرواية بأجمعه » ثم ليكؤن مخرجا للرواية » ومؤدياً وظيغة 
واقعية - رمزية داخل بنية النص وخارجها . 

واستطاع فرمان أن يحول الرؤية الروائية إلى معنى جمالي مع ثائية 
متضمنة بحرفيتها مع الدلالة الرمزية (مظلومة - ز نو بة ‏ الصبي فتاح وعزيز)ء 
ا ا ف فا ن رک یر 0 و ی 2 
عنوانها القريان : 


e‏ مادا یعنی مقتل دیش ؟ 


ه مادا يعني انتحار زنوبة ؟ 
لم قتل ياسر 5 

ه هل مظلومة رمز لط 
ه ماذا يرمز حسن العلوان في النص الروائي ؟ 


أسئلة كثيرة تبحث عن أجوية في قفضاء النص الروائى وكلمة 
عليها إلا بعد قراءة متأنية عمية 


» لشمب ١‏ لوطن © 


اللافت للنظر في رواية القربان آد 

الراوي المتعددء ومن الحكاية داخل الحكاية . ورغم الرؤية ا لفرمان, 
وحياديته واحتفاظه بوجهة نظره قد ر الإمكان . فقد جاء العمل الأدبي محملا 
بالرمز السياسي » ولكن هذا لا ينفي بأن في كل (إبداع هاجساً سياسياً معلناً 
لنا > ليس ثمة إبداع غير سياسي ؛ آي خارج التاريخ)(') : 


يكاد يحتل الفضاء المكاني أهمية قصوى في رواية (القربان) » بل يكاد 
يبلغ حدا لم يصله في أية رواية لفرمان ٠‏ وأصبح يؤدي وظيفة قيمية ك 
ليس ذلك فحسب, بل آسبغ عليه بعدا سوسيولوجيا وسايكولوجيا ‏ وبلغ الصراع 
والتناقض مداه بين الأمكنة والأشخاص (عبد اللّه/المقهى ۔ السجن) ء إن المكان/ 


¥8 


الفضاء هذا موجود كرمز آكذثر منه كفضاء واقع. فالفضاء الرمزي - المتخيل 
يزيح دائما الفضاء الوافعي الوجودي . 
2 1 ای 4 ا 8 ا eR E‏ اعا ha‏ و15 E RRA EY‏ أ E: ERS‏ 


والستينات » بكل فاته وأآحزابه ss‏ ودکاکینها 


واسواقيا وبیوتها ۔ التي لم د متطع رید ورها أن تو کیو د لأنها فصا ۽ مکاني محدد 


ضيق محصور في دائرة » ولذا لم تنجح عملية اختزال بغداد - العراق إلى 
المحلة البغدادية » ومن ثم يمكن قراءة صراع الرواية من خلال قراءة الأمكنة 
وتحسسها والتي تشكل علامات آساسية في بناء الرواية . 

إن الفضاء المكانى يعد جزءا من فضاء النص الروائي » والتفاعل والتأئير 
بينهما يظهر على الأشخاص والأشياء بوضوح » وهذا يتم رصده واستخلاصه 
من خلال تفكيك فضاء النص الذي يقوم بد وره بفضح آسرار اللغة السردية 
المتناسلة فيه » فلقد كانت الرواية تسير في فضاء النص -المفتوح المنتج شخصيات 
روائية مفتوحة ذوات بنيات متحركة متغيرة » وهذا ما لمسناه في بداية ونهاية 
الرواية المفتوحة » فالأمكنة المفتوحة منحت الرواية زخم الإيجابية والانضتاح 
على كافة الأصعدة . 

تعد مظلومة البطلة الرئيسية في الرواية » فهي البؤرة والمحور فيها ‏ وكل 
شخصيات الرواية مشدودون إليها كل حسب العلاقة الموجودة بينهما ونوعية 
الملاقة . وهذه الملاقة تتحدد ضمن الظروف والوافف وامصالح السائدة : 
فعلاقة حسن العلوان بمظلومة غير علاقة صباح » وهكذا فمن هنا نستطيع 
الإمساك بخيوط اللعبة والتحليق في فضائها ٠‏ وعلى هذا الأساس نقدر 
أن نحدد ونؤشر الوعمي الطبقي للأفراد. واكتشاف مدى عمق التناقضات 
الاجتماعية الفكرية ونوعية هذا الوعي › وضي أية خانة يكون . آهو مظلل ؟ آم 
لا 9 لأن الوعي يجعلهم يخلقون من جديد ويستميدون استقلالهم الاقتصادي 
الذي سلخته منهم القوى الظالة المستفلة التي حولتهم إلى ظواهر عفوية مغرية 


۷۹ 


ووعيهم يتجدد ويتجدر من خلال صراعهم مع العالم . 

عمليا لم تتغير حياة مظلومة في الرواية, ما قبل وما بعد موت دبش لاذا 5 
لأن الثروة التي كانت في حياة أبيها لم تول إليها ولا تمرف عنها شيئًاًء إنما آلت 
ال اتور ر جو اران ا ا و وا لآ 
ESE a aE a a A‏ 
بالعالم المحيط بها محدودة جدا تصل إلى حد السذاجةء ومن الحوار التالى 
نتمكن من استنتاج آشياء كثيرة : 

وا 

- سأحبسك طول عمرك. آنت عاشقة وآنا لا أدري . 

EA UE 

أملف خائنة . 

أمي وفية» ص۷٤‏ 

هذا الحوار يجعلنا نبني رؤية واضحة عن علاقة مظلومة بالعالم ويالآّخرين 
وانعكاسه عليها » وكلنا نلمس بأنه لا توجد وشائج حقيقية قوية بينها وبين الأخرين 
محكومة به . لذا آصبحت مظلو 
تتطلع وتنظر الى العالم المحيط بها من خلال سادية دبش واضطهاده ليا 
ومن خلال الرعب والهلع الذي تحيا به والوحدة » شعورها دليلها وليس فكرها 
ولكنها كانت تحتضن الحياة وأحساسها بالأشياء عميق » ف 
دواخل مظلومة نعثر على رمز ودلالة » فهي الأنثى المستلبة والطبقة 
إنها مزيج هيليني من الرموز مستندا الى الواقع . البعض جعلها رمزا للعراق 
فيقول الناقد المراقي الدكتور نجم عبد الله كاظم بأن (أهم رموز «القريان» 
شخصية «مظلومة» التي ترمز الى العراق )(") » ويتفق معه في ذلك الدكتور 


والأشياء ¢ ف دیش قام لل دل هده و جوا 4ا 


¥ 


صالح هويدي ( إن «مظلومة» بهذا المعنى إنما ترمز إلى العراق أو إلى «الشعب» 
العراقي)() ‏ ولكن كلمة العراق كلمة مطلقة تتضمن دلالات تجريدية . ٠‏ 

أما دبش صاحب الأملاك في المحلة البغدادية من دور ومحلات وحمام 
وزورخانة ومقهى » جشع لا حدود لجشعه . ظالم » مكروه » وهذه الشخصية تعد 
شخصية نمطية متكاملة الاوصاف الفنية » عمقت الصراع الطبقي بالممارسات 
اللاإأنسانية وبأستغلالها للأّخرين » وهدأ ألنهج عمل على إنضأج ألوعي ألطبقي 
للشخصيات الضد » ولكن هذه الشخصية كانت تحمل في اللحظةذاتها بذ رة فنائها 
وموتها وانهيارها لأن (الإنسان على صعيد علاقاته الشخصية يد خل بواسطة 
وة لا إنسانة 


الغيرقي علاقة معذاته)) . فكانت هذه العلاقة غيرآصيلة 
لذا كان لابد من موت هده ألظاهرة ولاآبد من (مبادرة إذن للاطاحة)'') بها ؛ 
فدبش يعد رمز واضح الدلالات لموت الأيديولوجية البرجوازية الرجعية . 

بعد إزاحة الواقع الروائي المنظور لمظلومة ودبش تضعها هذه الإزاحة 
أمام المنافذ الرمزية المطلة على الشخصية الفائبة/الحاضرة حسن العلوان 
الذي يرجع إليه الفعل في تعميق الرؤية المأساوية للرواية » من خلال تحكمه 
في الأشخاص الذين يديرون المقهى التي تجري على أرضها الأحداث المهمة 
والخطيرة » ولم تخرج علاقته عنهم (دبش » ياسر » عبد الله) لماذا هؤلاء بالذات 
يستطيع أن يوجههم نحو كل ما هو ضد مصلحة المجموع ؟ 

«. لم يحصل أحد غير حسن العلوان . 

- حسن العلوان ۲» ص ۱۴۷ . 

ويبقى حسن العلوان علامة تعجب للجميع » ب فحيح صوته » وبفعله المشيوه 
اما اما نحل ترك ورا د آ را اة فم شر متف إن اخطوط دو انف 
ES‏ في أية زاوية مظلمة › إنه البرجوازية ‏ الطفيلية :أا هی فن 
تجاوزه للواقع الروائي ونفضه للرؤية يصبح (رمزا للعراق)('') : 


YA 


وات هن ال ای ره غ ا تن دواو دي افر 

أو مقهى مظلومة إذا أردت الحقيقة» ص۲١٠‏ . 
بعد موت دبش يستلم ياسر إدارة المقھى/العراق و یح ( لکل هي ۱ لکل) 
ص٣١١‏ في إدارتها » ولكن تبقى عنده عقدة مظلومة » فهو يفكر بها وبثروتها 
ويطمح آن يحقق مطامحه من خلال زواجه منها. ولكن تبقى مظلومة بعيدة 
جدا عنه وتأتي الضرية القاضية على يد حسن العلوان عندما يروم تزويج 
مظلوهة باحد مارفة بعد أن ارك باس دالتهادة الشتوية اللرصية عن 
عة الكاملة والتامة هوين الافى ودل اة 


الادذهال والتفاجؤ ولم یغد رأضیا عنهم ولا عن نفسه » شيء يقف کالجدار 
EE E a a E‏ 
ملفوفا بوحدته متوشحا خیبته ‏ انه القوی التي خسرت نفسها وخسرت العال 
فلقد کان کان يمشي داخل صهریج مليء بالدینامیت . 

زنوبة » مزيج من العقل والجنون» من الخيال والواقع » هكذا صورها فرمان 
تناقض عميق ولكنها حقيقة عارية وحادة » فالوضع الإنساني لها يتدفق علينا 
بأنسيابية وهي مرفوضة إذا نظر إليها من زاوية حياتية مع مجمل تفاصيل 
أقوالها وأضعالها ومقبولة إذا نظر إليها من زاوية فنية بحتة » وتبقى قيمتي 
الفنية في حقيقتها رغم أن (الناس الآخرين الذين يعتيرون الحقيقة ضرياً من 
الجنون أو الغباء) ("'). قبل موت دبش لم نتعرف عليها إلا من خلال مشهد 
شرائها للفطور لدبش › وبعد موته تبرز بشکل حاد وملموس صدم القارئ 


بهاء لماذا هذا التحول المفاجىْ فضي السرد الروائي تجاه زنوبة 5 إن التغلغل فى 


أعماق نفس زنوبة اللامستقرة واللامنجزة يقذفنا إلى خارج النص الروائي 
لمعرفة دلالتها الرمزيةء ف زنوبة كسفينة (حب في زمن الكوليرا) التي رفعت 
العلم الأصفر للدلالة على أن مرض الكوليرا منتشر على السفينة من أجل أن 
يتعاطى العاشقون الحب » فهكذا زنوبة رفعها فرمان في الرواية لكي يشحني 


۷۹ 


بالدلالات والإيماءات مع إيقاعات رمزية وواقعيةء قلم تكن رمزيته محض رمزيهة 
مجردة شكليةء بل رمزية ممزوجة بالحياة والأشياء والعالم » ف زنوبة الثورة التي 
أداروا ظهورهم لها وجملوها تحبل بالقرارات والأعمال غير الشرعية ولتنتحر 
وسط ألرعب من ألستقبل وأنرعب من ألا خرين وأنتخلي عنها فهي الحلقَة غير 
المكتملة وغير الواعية لظروفهاء استغلت أبشع استغلال نتيجة لذلك من قبل 
الطارئين والتافهين » فحساني الذي غرر بها يعرف نفسه كم هو تافه أحسن 
من آي شخص آخر » هؤلاء ليسوا أبطالها الحقيقيين» هؤلاء كانوا مدسوسين 
من أجل تلويثها والطعن في نتقائها كما فعل حساني ب زنوبة بمساعدة القوى 
المضادة التي تتحکم في العلاقات الاحتماعية الطيقية؛ وحل 


لم يستطع 
اختراق اللاممكن في الواقع المتحول إلى وهم » الذي ألجأها لتمارس العادة في 
الظلام زمنها المطلق المحكومة به اجتماعياً هو جحيم الأرض . 

وبالخيال الذي يتغدى على الحقيقة استطاع فرمان تصوير الواقع » تصوير 
زنوبة » مبتعداً عن الواقعية الاشتراكية التي (تتطلب النفاق وتصوير الواقع على 
نحو رومانسي ایر تماما ما يجري على أرض الواقع) (") › آي مبتعدا عن 
الواقعية التي تعمل على خلق الأبطال الإيجابيين فقط » أبطال (السوبرمان) 
كما صرح بذلك قي أواخر حياته المفكر والفيلسوف جورج لوكاش › بأنه 
يوجد أبطال سلبيون كما يوجد أبطال إيجابيون » آي العمل على تصوير الواشع 
من خلال الخيال الجامح » لا العمل على تزوير الواقع وإضفاء صفات ليست 
به وتحویله إلى واقع خارق خرافي لا يحتمله الواقع نفسه » فالبطل له حدوده 
الدلالية الواضحة المعالم :(إنه يفعل » ويعاني » ويفكر » ويعي ضمن حدود وجوده 
المتحقق أي في E E O ES EN‏ 
عن التوقف عن كونه ما هو عليه بالفعل › آي عاجز عن الخروج من حدود 
الشخصية)“') . 


عند قراءتي لمشهد احتضار والدة زنوبة » يذكرني هذا بمشهد ميرسو وهو 


A» 


جالس بالقرب من جثمان والد ته امسج 
مراسيم دفنها » يذهب مباشرة مع عشي مضا 
لحلب ا وهي تکاد (تطير فر حا( 
ص۱۸ء وتد خله غرفتها بمراسيم غاية في السرية ‏ والانطلاق والحيوية › 
لتمتزج برائحة الموت الجاثم بالقرب منها E‏ في آرجاء 2 لتراودها 
( وة شري هة دفاوت بر خد هما طلقا [ل الال د هد فيا إلى 
المجهول » ميرسو وزدوبةء فمن خلال الموت يقوى نسغ عندهما » ویزدادان 
تعلقأ بها . فالموت يساوي الحياة عندهما لافرق بينهما إلا بالعمق والصدق 
والانفتاح على المسارين, والغائية ضي هذا الموقف هو الحقيقة › كما يوجد موت 
نخضع لھا بکل صدق › هکذا صور فرمان هذا 
الصراع » الفناء والبقاء » إشارة إلى الوجود » إلى وجودنا ء إشارة إلى الفعل الإنساني 
المتناقض الذي لا يفسر إلى الظاهرة (الإنسان) المليء بالإشارات والرموز . 
وفي هذه يستخدم فرمان الإشارة بكل ذكاء إلى أن الثورة - زنوبة › التي تضع 
النفط في رأسها من أجل القضاء على القمل - الطفيلى 

يمكن القضاء عليه إلا بالانتحار سوياً . الثورة والطفيليي: 

الضورة اة اترا ائ وا لى افو ا 
الثورة إليها وألى الموت القادم الذي لا مفر منه بتاتا من أجل التطهر : 


«. زنوية » ليش رائحة النفط فى رأآسك تعط . 


ف زنوبة عند احتضار والد تھا تدذھب 


تو جد حياة. هده حمَيقة وعلينا أن 


اخاف من القمل» ص۷° . 


القمل والنفط . وظفهما فرمان لرؤية مزدوجة (ثنائية المعنى) في إشارة 
د کية وھا 8 وتلفائية شیر الإعجاب لاستخدامه للف و جهه دظر طيقية 


a 0D & 


مزدوجة ترى بها (بكل وضوح الفارق من وجهة النظر البرجوازية ووجهة النظر 
البروليتارية) (°) . 


A1 


في هذا العمل الروائي تبرز مشكلة أساسية عند الشخصيات الروائية. 
وهي أن الأغلبية منهم يعانون من الوحدة السوسيولوجية بشكل مفزع ومخيف 
مع وحدة سايكولوجية : (وآأحس سلمان بالتعاسة وكأن العالم انقلب إلى خواء) 
ضا 


وتشعر مع يأسر بأنك وحيد وحدة 


آما مع معلم الرياضيات علي فتحس كم ثقيلة وتمسة الوحدة : ([الوحدة لا 
لجس تمل) س۹ A‏ . 


لكن رغم الصراع والتتافض ف غائب طعمة فرمان يقودك من حيث لا 
تد ري إلى مجسات غاية في الذاتية وفي السرية ليمرض الصورة الداخلية 
للشخصيات وولعهم ڊ («حقیقتهم» هو الذي لحل د موقفهم تاد لابن ا خر 
ويشكل نموذجا حيا لعزلة وانفرادية هؤلاء الأبطال  )'")‏ وهذه المجسات 
تد خل ضمن الصراع الاجتماعي العام وعبد الله الصانع الثاني لمقهى دبش 
خير من يمتل (هؤلاء) في قدريته واستسلامه لوضعه الاجتماعي وشعوره 
بالغين والمرأرة وعدم المساواة ٤‏ ولم ( یکن آمامه في كثير من الأ حيان إلا اليحت 
عن مخرج من السماء) ("). وحواره مع زوجته یوضح لنا هذه الصورة المرسومة 
من قبل فرمان : 

« الله كريم . 

تأففت الزوحة وقالت : 

کستا کثیرا انه کریه؛ 

لطيفة لا تكفري . 


واستففر لها وله» ص٤۹‏ . 


A1 


وھ فمل الوضع الا جتماعي والتأزم السايگولوجي 9 e. Ai OT‏ ی يودي 
ذلك بعبد الله إلى قطع الخيوط الواهية التي تريطه وإلى الانفصام بينه وبين 


الآخرين والعالم » وإلى غياب الوعي الذاتي والمجتمعي الى الجنون . 


ويبقى القريان وأ 


5 


الهوامش والإحالات 


1 


- ریګيه وولاک ( آوسست وارن ب دظلردة الآدب د معي الد ين تھی مراأحعة الدكتور ھا 


رولان بارت - نقد وحقيقة ‏ ت الدكتور متندر عياشي ص۸۹ 6 مركز الإنماء الحضاري 1 


mw 


. أسامة غانم ‏ غائب طعمة فرمان الحاضر في الذاكرة الذهبية ص۳۳٠‏ مجلة الواح العدد 


. الاستشهاد لغالب هلسا من الد راسة النقدية للدكتور عبد الرحمن ياغى (رؤية غالب هاسا 


النقدية) - المنشورة فى مجلة الاقلام العراقية الهدد ۱۱-/ تشرین ۲/کانون 1 


ضا 
ù‏ موق الشديدي ے القريان 2 رع محلة ا 2 که الحد يد ة ألعذددة؟ ر ¥( نشرین ر ت 


کانون ۱ ۱۹۷٥۵‏ . 
م 
الخطيب ص١٤۲‏ - المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية - مطبعة 


خالك الطرافهى #دمقق 210¥ 


. جيب العوفي ‏ جدل القراءة - ص۸١٠‏ دار النشر المغربية 6 الدار البيضاء 3A۹AY‏ „ 
. د. نجم عبد الله كاظم - الرواية فى العراق ٠۹۸٠١ - ٠۹١١‏ ص ۷١‏ دار الشؤون التقافية. 


بغداد ۱۹۸۷ . 


د .صالح هويد ي - الترميز هي الفن القصصي العمراقي الحديث ص ۹ دار الشؤون 


التقافية 4 یداد 4A۹‏ > 


. د . نمير العاني - الرابطة العامة لظواهر الواقع - ص۹٥‏ مجلة الثقافة الجديدة - العدد ١١‏ 


(۷۰) تشرین ۲ - کانون! ۱۹۷٥‏ . 

. ٠١٤ص‎ - موفق الشديدي - القربان‎ ٠ 

٠‏ د .صالح هويدي - الترميز في الفن القصصي العراقي الحديث ‏ ص١٠١٠‏ . أتقق مع 
الدكتور هويدي فيما ذهب إليه من تفسيره للمقهى بأنها العراق ‏ رغم تراجعه عن ذلك 
بعد سطر واحد وتناقضه لما قاله (لكن هذه الدلالة الرمزية سرعان ما تشهد نكوصاً.. 
مع ما توحيه) » لأن عبد الله قام بالانتقال إلى المقهى الجديد » لماذا لا نقول بأن العراق 
دخل مرحلة جديدة مع عبد الله ؟ 


A 


9۲ 


¥ 


٤ 


U) 


وقد تناول الناقد عبد الجبار عباس هذا التفسير للد كتور هويدي بأسهاب في دراسته 
هة (اترمز الان الترطف الرسزى فى الفح اغراق القت القانى النهورة 
فی رید 6 الثورة 1۹۸۹/1/۷ والمضمنة قي کتاب (الحبكة المنغمة) عد اد دای جواد 
الطاهر وعادد خصیا زک 8 دار الشؤون الما فة يقدأد . 

وللعلم ٠‏ فقد فسر الدكتور هويدي بأن مظلومة ترمز إلى العراق (ص٣٠)‏ أيضا مع أن 
اا فا اه جد کا ا کد اترو ات اة راجت ها انی 
وهذا الأقرب والأصوب من جعل مظلومة ترمز إلى العراق. وإذا قمنا بقراءة النص. 
الروأئي يتمعن دون تفسيرات مسبقة تكون مظلومة بعيدة كل اليبعد عن رمز - العرأق. 
وأعتقد أن الدكتور هويدي قد آخذ هذا التفسير دون أن يشير إليه من كتاب (الرواية 


العراقية) للدكتور نجم عبد الله كاظم ص٠۷‏ . 


.م باختین . قضايا القن الإأبداعي عند دستویفسکي ۔ ت الدكتور جميل نصيف التكريتي ¢ 


مراجعة الدكتورة حياة شرارة ص۲۲۲ دار الشؤون الثقافية › بغداد 1۹۸1 . 
٠ 2‏ رسيس عوص : المنشقون السو قییت والواقمية الا شتراكية ص۲٤۱‏ ه IE‏ المنار 6 


المدد 1١‏ كانون الثاني ۱۹۹۰ . 


> م باختین ۔ قضايا الفن الإأبداعي عند دستويفسكي - ص٣۷‏ . 


. جورج لوكاش - التاريخ والوعي الطبقي - ترجمة حنا الشاعر ص۴١۱‏ دار الأندلس . 


بیروت ھل ٩۹۸۲‏ . 


. م باختین ۔ قضايا الفن الإبداعي 3 دستويفغسکي ص۲۲۲‎ ٠ 
د . عبد الله حنا  الحركة الثورية المريية بين العوامل الخارجية وموقمها داخل الطبقات‎ . 


الاجتماعية . ص۲٤۲‏ مجلة النهج ۲۶/۲۳ المدد الثاني ٠۹۸۹‏ . 


A8 


ليس من الممکن أيدا ان مستيعد فيام فراءات نقدية متعددة ‏ فراءة 
جدلية ‏ قراءة بنيوية - قراءة رمزية ‏ قراءة شكلية . قراءة وجودية ‏ قراءة 
سوسيولوجية - الخ في قراءتنا لرواية (ظلال على ناته ما 
فرمان» واليعض من هذه القراءات ستظهر غي أثناء تحليلنا لل 
نشير إليه مجرد إشارة ٠‏ وأحيانا قراءتين في ذات اللحظا 
السوسيولوجي › 
والتوريين. عصر الخروج الجذري على المعتف 
والنقد الأدبي > ولابد للمرء أن يمشق الثورة › أو آن ا عن التقلي 
ضدها) () » وعليه يبقى النص - الروائي مغلا 


أسراره» و اح المعنى الدي یتولد ھن القراء أت النقدية ا 


لم یحد فرمان في روایته (ظلا 


ميمها : فى هده الرواية يشاول فر ا حياة عایلة 
ا لی من خلال الواقعة التي تصبح (مأساة العاثلة) ص٠ .٤‏ 
مع pê ET‏ 4 وك 9 له الأفعال الأنسانية VIE‏ لکل وا حد e42‏ تحاو هھ ا لوا ا a8‏ 4 


الاأجتماعية التي زلزلت بنية تگوينهم ‏ ومدى عمق الرد › وما تتركه في الذات 
الإنسانية من ألم و تمزق › مع تبلور موقف واه 


اس 2 ينشاً هن الصراع تھ 2 


ظلال على النافذة ۔ دار الآداب ۔ بیروت ۱۹۷۹ . 


A۹ 


مع بدء الأزمة للكشف عن حدة التناقضات الباطنية المغلقة باللامبالاة » وحين 
تعرضها لأول صد مة حقيقية تظهر وتبرز بشكل حاد وعار» وتطفو على السط 
تلغتان تأركة غواتقها وراءها 


تبداً الرواية بقصل تدميري(") ء وذلك بهروب زوجة الابن الأوسط من الدار 
الجديدة التي انتقلوا إليها في حي الوشاش ؛ وتكون الزوجة ‏ حسيبة قطب 
الجذب والشد هي الرواية › مع كونها مرآة عاكسة بانورامية ا يعتمل في 
دوأخلهم من أنفعالأت وأفكار وسلوكيات مختلفة متباينة أزاء الموقف الحاصل › 
وسيكون هذا الانعكاس متبادل معها بطريةقة جدلية متشعبة مفتوحة على كافة 
الأتخافاك ولك حخمعها تخل اة 


والغياب هو الوحدة الوظيفية الأولى(") في بداية الرواية حيث (تغيب 
فا اخد ئ الات الاناسة غاا مقا جنا رف بترت هة ا الاب رر 
بالغاً للآخرين ‏ وستلحق بها وحدة وظيفية ثانية هي البحث عن الغفائب - حسيبة, 
وتكون بموازاة الوحدة الوظيفية الأولى - الغياب(*) ۰ 

وهذا الغياب كان نتيجة هروب حسيبة من الدار لأسباب كما يعزوها الأب 
عبد الواحد الحاج حسين إلى : 

١۲‏ زعل واختقفاء عن الأنظار 

۴ دمرد وعصیان . 

۳ آم خفة تصرف أرعن 5 ص ° 

الفقرة الثانية تقرب كثيرا من التحليل الموضوعي الجدلى » فالنهجية 
الحدلية بكونها (معرفة الواقع ليست ممكنة التطييق إلا من وجهة النظرة 
الطبقية) (أ) فلقد حوصرت حسيبة مع مقاطمعة علائقية ضمنية داخل الدار 
رغم أنها تعيش وسطهم بسبب النظرة المتعالية والشمور الشوفيني تجاههاء 


۹ e 


وأنها د خيلة على العائلة لأن زواجها تم بطريقة غير مألوفة » وهي ريفية تركمانية 

(آ نفا ن ١‏ والبعض يعتبرها لقيطة من (أحشاء المجتمع) ص٥٠٠٠‏ 
٠‏ فهذه النظرة الطبقية خلقت صر اعا اغا یدیولوجیا ا 

ق ا ا لاسء 

فزن راغا كار فن أفراة الفا ادن كا دون هة ر دة مها 

اق ا ك ا 

ا 


في الآخر › ويعرفان ويفهمار 
TS‏ 
مع الأخرين لأن الآخرين عاملوها كنكرة وكطارئة رة مفروضة عليه 
تنسجم معهم › لذا لم يذ | لاا 
تتغذ ى على الوهم والشهوة 

شجعة على التغفزل بها » وهو تجتاحه الرغبة في قضمها 


الرواية هك ی عمی | لعلاقة بيد هما ولا إل اتن 9 صلت ( . 


إن حسيبة دخلت الدار وغادرتها ک (جسد) فقط 
اللذة - الوجود ‏ فالمهبل في هذه الحالة يقوم بأداء وظيفتب: 
المتعة الجنسية القصوى ومنعه البدائل من الذكور » ولكنها 
البدائل » وماتت ك (جسد) من وجهة (نظرهم) وأصبح وضعها لا يطاق لذا 
(قامت بعمل احتجاجي صارخ)() على ظروف معينة موجودة فانسلت هاربة 
متوارية ولتمافب (جسد) ها بتعهي 


يبة الشخصية الإيجابية الوحيدة في الرواية باتخاذها موقفاً 
تجاه الأحداث. فهي لم تتكلم ‏ لم تصرخ » لم تعاتب » بل تمت المخاطبة بلغة 
قوية مؤثرة هي لفة الصمت › تدري ما يدور حولها وتقابل بالمثل › 
فالأوسط تزوجته والأصفر احتقرته والأكبر ا حترمته » وهذا يشت بان لها تحربة 


۹۹ 


حياتية ولها وعيها ووجهة نظرها في الآخرين ؛ ورد فعل متحفز مع علافة 
بالعالم غير مقطوعة ولا مفصولة ولا محصورة نهاثيا و(وحدهم المجانين الدين 
يجهلون كل شيء عن العالم)() » ورغبتها في البديل الأفضل وفي الحرية من 
للعاهراأت تنبعث منه صدى الضحكات الفاجرة ورائحة الشهوة › فقد داست 


N E ا و‎ 4 2m م 4 ج و‎ 1 2 HES 
حسيبة على البلاطة _ اللغع الدي فجرها وفجر الماد ثلة تاركة الجميع ينزفون‎ 


را اء شامل فان ( حب الحياة يجاور التعطش LEN‏ الزات الطهر والعقة 


يفهمان الإثم والشهوانية) ') . 


اللافت للنظر ان حسيبة هي المهيمنة والمسيطرة على ألحدث بل هي 
الحدث للرواية » وهي البؤرة › وكما تشن راا والجذب ويبقى الصوت 
الإشاري لها هو المتحدث » رغم عدم وجود الصوت الحسي لها قالصوت 
الإشاري (السيميولوجي) يكتسب سمة إنسانية قوية ويكون موجودا في كل 
الحوارات للرواية . ويكون كطابع البريد ملصقاً على طرف كل ظل من ظلال 
الرواية . هنا نتساءل بقصدية ‏ ماذا أراد فرمان من حسيبة كرمز 5 أو نعيد 


السؤال بصيغة أخرى »ما هو الرمزالذي تقترن به حسيبة كما أراد فرمان من 
ذلك ؟ عندما نوزع الشخصيات والمواقف وال حداث على رقمة لمبة الشطرنج › 
تظهر لنا المفارقة الحادة بكون أن حسيبة صُّممت أصلاً كرمز » وهذا ما يقوله 
فرمان في إحدی مقابلاته : 


E 
الشطرنج, لابد أن تتفير الرؤية وتته تتضح الصورة آكثر من ذي قبل مما تسمح لنا‎ 
هذه الرؤية بأن ندلف إلى المعاني  الرمزية على اعتبار نها (ليس الرمز صورة.‎ 


إنه تعددية المعانى 


۹ 


على هذا النحو تبرز لنا حسيبة وهي تحتوي على المعانى الرمزية المتعمددة 
منها ‏ وهذا ما آتصوره الشيء المعين - آن ترمز إلى مرحلة تاريخية - سوسيولوجية 
- سياسية مر بها المراق أواسط الستينات » وهناك وجهات نظر رمزية عند 
بعض النقاد ‏ كالناق المراقي ياسين النصير الذي يرمز إليها - ريما - على آنها 
نورة ٤‏ تموز: 

 عسوأ واضحة » فيرمز لها بقضية عراقية‎ e ES CE 
. )"( رتا کات تور ۱۹6۸ أو شتا من هذا القبيل)‎ 


ا ا ا کے ا ا 
رمزية مع النص, وأن النص الروائي يمتلك مجالات كثرة للتعامل معه على 
اسان هدا الوه وف فا نة عل اخ که على غاا ك ودل ك له 
وهذا يفسح المجال لنشوء معان رمزية متعددة آو تأآويلات لا تحصى لإشارات 
O TR E‏ 
OE E‏ 

ويمكن آن تكون المرحلة التي تلت هزيمة حزيران والتي جاءت لتكشف 
عن دى عمق الماساة ال ينها الزطن أنذاك الرقن وغن غه الأ خطا: 
والسلبيات قبل الهزيمة التي كانت تمارس من قبل الأنظمة الرجعية اليمينية فر 
المنطقة والفوضى التي سادت وسيطرة الفكر اللاعقلاني والغيبي على الساحة 
النثقافية وتكريس هذا الفكر بين المثقفين والعمل على نشره وتكريسه من قبلهم 
بين الجماهير » ومن الأمثلة على ذلك أن بعض المثقفبن العراقيين كانوا يعتقد ون 
بأنهم (يستشرفون صفاء العالم من خلال ثقب في جورب مومس)“') . 


لقد جعل فرمان من كل شخصية في الرواية تمثل فة اجتماعية, فأفكار 
وأحلام وتداعیات وتصورات الشخصية تکون أفكارا ومنطلقات وأیدیولوجیات 
تلك الفئة » أي أن هذه الشخصية تكون الممثل الرسمي لتلك (الفئة) على 


۹۴ 


المستوى الدلالي . 


الأب يراعي المائلة كلها ویعمل على تحسہن مستواها الافتصادي -الاجتماعي 


Il. f. f° mf 


in. fois Fl ae hl e 


حسيبة يستفز ذاته للبحث والاستقصاء عنها وحده ويدع الأسرة مغلقة › 
واليحث يتم بمساعدة امرأة اسمها نعيمة كان لها سابقة مع الأب عبد الواحد 
أيام شبابه » ولم يرغب بمساعدة آحد غيرها » وتعثر عليها عند عطية العمية 
ولكن لا تخبر الأب عبد الواحد عن مكان مبيتها إنما تخبره عن مكان اشتغالها 
لأجل الانتقام والتشفي منه . لأجل الملامسات التي لم تكتمل في الخرابة . 


ت 


Sl SMM oe Woe 


فس س : ن ساز ا ي ا 


وهذه المرأة (نعيمة) هي من الخارج والأب عبد الواحد من الداخل يربطهما حب 
قديم » حب محنط » لم يبق منه إلا لفافات متيبسة هو من أعطاها كلمة السر 
رغم آنه يعتبر أن الهروب (فضيحة للعائلة كلها) ص١٠‏ وهي من حلت لغز هذا 
السر » فالعائلة كلها لم تفعل شيا إزاء الهروب » ولم يستطيع أحد منهم العثور 
على الهارية » ولكن هذا البحث يتم بواسطة شخص من خارج دائرتهم » وتسلم 
خسيبة على طبق من زجاج ملون ٠‏ وحال ملامستة وتك :يتف + ساخقا 
معه فترة زمنية عاشتها حسيبة عندهم › و(البيت يتحول إلى سجن حقيقي) 
ص١١٠‏ . فالأب ينهار والابن يتيه في عوالمه البائسة ويبداً بمقاطعة ومعاقبة 
نفسه والآخرين من خلال انفماسه بمعاقرة الخمرة التي تصبح طقسا يوميا 
ع غد موا ةاعد ودا تراج يكون ناتا يتشرف اللاعردة لزه 
(قهربت ولن تعود ) ص۹٤‏ » وانسحب هذا الوضع على زمنه المتوفف عند نقطة 
الاختفاء نقطة الذكرى المجمدة ويبقى فاضل يعاني » يتألم » كالجواد المجروح 
دون آن يسقط . 


بعدها رأينا صوتا مثقفا واحدأً في رواية (المخاض) » ثم يظهر لنا صوتان 
مثقفان فى رواية (ظلال على النافذة) . وهما مختاغان عن الأصوات السابقة 


۹٤ 


مع تباين وتناقض » لأن فرمان جمل من كل رواية لها صوتها الخاص بها » أي أن 
كل صوت في الرواية له ظروفه التاريخية والسياسية والاجتماعية ومواقفه » من 
هنا ر صوتا لشريحة النقفين في تلك الفثرة :3 (خمسة أضوات) 

فترة ما قبل ثورة ٠١‏ تموز ؛ و(ظلال على النافذة) فترة بعد الثورة والعراق على 
مفترق طرق » فترة أواسط الستينات › عند تد قام . مان برسم شخصيتن 
مثقفتين تتناسيان وتلك المرحلة الصمية فکراً 9 ا > ف ماجد الأخ الأكر 
وشامل الخ الأصغر يتوسطهما قاضل العامل الأجير ‏ ماجد درس الهندسة في 
أوربا وعاد » خروجه من العراق كان شبه نفي إجباري لآرائه السياسية ولاشتراكه 
في المظاهرات > وماجد قريب الشبه والملاح د (سعيد) فهما لا يعرفان ماذا 
يريدان أو عن ماذا يبحثان وما هو هذا الشيء 5 ويسافران لكن الأزمة تظل 
ملاصقة لهما.. وهذا إنمكاس للظرف السياسي - الثقافي - الاجتماعي في فترة 


الخمسينات والستينات وتبقى أصواتهم (أصوات مزد وجة)*') ما بين الخلاص 
من الظرف المأساوي لهم ٠‏ وپین أن يسود السلام والطمأنينة حياتهم . هتا 
على المستوى العام وبين الانفتاح على المنحى الشخصى ومغادرة نقاط الضده 


تبين لنا آن (ما يتسم به المثقفون من تذبذب أيديولوجي ومن انجذاب إلى فئات 
اجتماعية أخری) ('') > ولكشف (الخرافة الفكرية) 0ل يعيشها هولاء 


المثقفون البرجوازيون . لتركهم المنهجية الجدلية الحية في دراسة الظواهر 
والتطورات فى كل مناحى الحياة . 


إن ماجد كانت له علافة جنسية مع خادمة » عندما كان يختفي في دار 
مخدومها لمدة خمسة آشهر ؛ وعندما يرى (حسيبة) يتذكر فورا (زهرة) التي 
دحسسه بالدنب وتکون تداعیاته متداخلة متشابكة يحتاج القارى إلى تركيز 


إضافي لعرفة عن من يتكلم وأحيانا ليس في الاستطاعة التفريق بين الاثنتبن 


ھ۹ 


(حسيبة) و(زهرة]) » ولتوضيح الصورة بشكل آعمق ولبيان التداخل بينهما أفتبس 
هذا النص : 
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9 ا ا او E‏ 
یھنن راد لاز 7 کن عون کانذھا تنظر إ الو ل E‏ د توه . آحس يفو ا 
یا لحلات التى ت یشتردها آهل ا ف ا وا غلیها مصورة صادرة من آرض الكتانة : 


وتشير زهرة إلى يعض الصور المترفة ( ص۲۰۱ : 


بعد ئن نکتشف من خلال قراءتا لقمصول ما جحد > أن علاقته هذه ليست 
علاقة جنسية فقط » بل علاقة حب عارم ينخر في ذاته إلى النهاية › وحسيبة 
تد کرہ بھدا الحب الضائع » عند بحته عن وظيفة في دوائر الدولة وعدم عنوره 
على وظيفة يحول ماجد حسيبة من (قضية للأسرة إلى قضية للبلد » وثورة 
ورمز) () وتبقى زهرة وشمه المحفور في قلبه » رغم سفره وعودته الطويلة 
وتكون حسيبة بديلة أزهرة فى نى الطيية والنقاء والعفوية و ليست بديله في 
مکان آخر کما یوهمنا ا > ويوحيه إليناء وشغفه ب زهرة وما تركته من 
فراغ وإحساسه بهذا الفراغ الذي يمزقه يحاول أن تمليه حسيبة ولو بالأنوثة 
اللا فف ل اكد ولا نة ت ال ال ك خلت :ذلك غلن 
الرواية وعلى مثقفى الرواية » ف ماجد مفرط الحساسية تجاه الأحداث التى 
تمر بها العائلة والأحداث التي يمر بها البلد وعطالته » وكذلك شامل لديه 
حساسية مقف مغايرة تماما لحساسية ماحد ويمتل فنرة ھا هيل أأهزيمة 
ويمثل واقعا مستوعبا من قبله » مغرور » آناني يمن بالطريقة الميكافيلية في 
الحياة » و(يسبغ على الحياة جدية مزيفة) "') . لايهمه آي شيء يجري حوله 
فقط كل ما يهمه نفسه » أما عائلته والآخرون فلا تهمهء لا يتعاطف مع أحد 


۹٦ 


في بايش عبرا اهارن ما :يرل ما ساد عانة إلى مرح ةن 
ممسوخة يوعی ممسوح وعقلانية هدموغهة بالا حياط ( عش كلمة «إأحباط» بقدر 


ن ستفهمنی) ص۲۹۱ » هذا ما يقوله لأخيه ماجد في نهاية 
الرواية ؛ ا بلا حدود» طموحات تولد في ذهنه ميتة » طموحات غير 
متواصلة مع الناس ومح المجتمع » لكنه يصدم بالواقع الذي يعيشه . 

ومن أجل الكشف لفطاء بطل فرمان المثقف . علينا أن ننطلق من المعالم 
الاجتماعية والثقافية له لأن بطل فرمان المنفصل عن التقاليد السوسيولوجية 
الثقافية وعن المكوذات أ 
امنحدر من صفوقه هو ممثل لجيل زائل وهذا الإنسان المثقف يؤمن بفكرة, 
وهذه الفكرة استولت عليه و > ذلك لأآنه لم يتحد ولم يوثق صلاته 
بالحياة اليوميةء لم يوثق صلاته بالمجتمع الحقيقى ولم يؤمن بالتقاليد الثقافية 


الثورية 6 فكل هنا خلق روح ل منتمية ٠‏ روج اأنهزامية لا 3 تستطیم أن تتعا یش مح 
الواقع وضياع الدلالة الثورية . 


يتسم سلوك وتصرف آغلب الشخصيات بالخنوع واللامبالاة والانكماش 
والنكوص » ومن ضمنها الت 
مضايقة حسيبةء وحا ما تغادر ينتهي هذا الدور » أما الأخت فضيلة فهي خُلقَت 
في هذا البيت للخدمة وتوفير الراحة لأفراد العائلة » ووقوفها طوال اليوم ضفي 
المطبخ فأنها كالإنسان الآلى (الروبوت) لا أحاسيس لا شعور لا عواطف فقطل 
عليها القيام بالأعمال المنزلية › هكذا ينظر إليها الآخرون » لكن في الحقيقة 
هي أخت محبة وطيبة تعمل على إرضاء الجميع وتحزن على مصير المائلة 
الذي آلت إليه . 


ھچ ج 
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سخصيات الثانوية النسائية › قالام لا یتعدی دورها 


قسّم فرمان الرواية إلى أريعة أقسام (ظلال) » وكل ظل يتألف من ثلاثة 


۹¥ 


فصول » المصل الأول من كل ظل أفرد ل الأب بضمير الغائب › والفصل الثاني 
من كل ظل آفرد ل ماجد بضمير المتكلم, ي ل 
e‏ مسرحي › » وهنا E‏ 
هنو ۲ صو ۱ 4 SSAA‏ متد ا خلة ۱ لجخ ا یلحی ا کا4 4 مل کت وه 
کل قسم علی شکل حوار مسرحي فهن! شيء جد رد لم يسيق أن اأستخد مه 
آي روائي عراقي آو عريي ۔ على ما اکان . حوار على شکل مناقشات بین 
الطلبة وإبداء الرآي وتقاعل الآراء للوصول إلى الأصوب مع تعليقات موضوعية 


(وكان «شامل» في ذهني يلعب دورا کبیرا وکنت آریده أن يكون شخصية 
بارزة في الروايةء عند سير الأحداث في مجرى كتابة الرواية لم أجد (شامل) 
ا بالصورة الواضحة والقوية المؤثرة التي كنت آنا آرید آن آظهره بها › 
بعد تفكير طويل لجأت إلى آن آكتب قسمه ٠‏ خضوضا وهو طالب في معهد 
الفنون الجميلة »بهذا الأسلوب )("): 

رغم أن الحوار هو التقنية الوحيدة فى المسرح تقرييا ‏ البعض يستخدم 
الملصقات - الأفلام - الصور لكن بالمقارنة مع رواياته ‏ أشعر أن هذا الأسلوب 
الملسرحي لم يأت متلائما مع الرواية رغم أنه لم يضعفها أو آصبح جزء غير 
منسجم مع بقية الأجزاء المنسجمة. أما فصول ماجد فجاءت قمة في الروعةء 
عالية التقنية من أساليب مختلفة ‏ تيار الوعي - المنولوج الداخلي » تداخل 
الماضي بالحاضر بالماضي - الحوار الدقيق » لذا أتى النص مزدحما بالجمالية 
ذاخل بنية الرواية مغ رؤيا فة اة اتاريخة المع اسة: 

ومن خلال هذه الأساليب الثلاثة تبرز لنا جدلية الأصوات . الأصوات التي 
تعيش العصر الاجتماعية ‏ السياسية الأيديولوجية ولتكون الرواية بصمة 
المستفل متها جضتورا كال مراع القون الاشة اضرا وسهيد: 


۹۸ 


كان فرمان يمتلك حرية واسعة في داخل فضاء النص الروائى لأنه كان على 
اطلاع عميق بالمراحل التي يكتب عنها لأنه (كلما كانت معرفة الكاتب بفترة 


موضوعه) (۳) 


الهوامش والإحالات 


١‏ . وليم راي -المعنى الأدبي : من الظاهراتية الى التفكيكية - ت/د . يوئيل يوسف عزيز ٠‏ ص۹ 
دار المأمون بغداد ۱۹۸۷ . 

۷. ياسين النصير - الصيانية والتدمير ‏ ص٠٥‏ مجلة الأقلام العدد ۸-۷ تموز/اب ۱۹۹۲ . 

. ۱۹۸٩ فلاديمير بروب - مورقولوجية الخرافة - ت/د . ابراهيم الخطيب المفرب‎ .٣ 

٤‏ . قاضل ثامر - الصوت الأخر : الجوهر الحواري للخطاب الآأدبي - ص۹١٠١‏ دار الشؤون 
التقافية بغداد ۱۹۹۲ . 

٥‏ . يقول فاضل تامر بأنه يمكن اختزال الوحدات الوظيفية الأ حدى والثلاثين كما (أقره بروب 
وأقرته الد راسات الحديثة التي آشارت إلى إمكانية اختزال الوظائف إلى وظيفتين فقط) 
ص٠ ١‏ المصدر السابق . 

٣ط جورج لوكاش - التاريخ والوعي الطبقي ۔ ت الد کتور حنا الشاعر ص٣۲ دار الأندلس‎ .٦ 
. ۱۹۸۲ بیروت‎ 

۷. م . باختين ‏ فضايا الفن الإبداعي عند دوستویفسکي ‏ ت/الدکتور جمیل نصیف › 
مراجعة الدكتورة حياة شرارة ص٠٠۲‏ - دار الشؤون الثقافية بغداد ۱۹۸٩‏ . 

۸. د. نجم عبد الله كاظم ‏ الرواية في العراق : ٠۹۸ ٠ - ۱۹٦١‏ ص۲۳۷ دار الشؤون الثقافية 
طا بفداد ۱۹۸٩‏ . 

. ۲٠۲ص جورج لوكاش  التاريخ والوعي الطبقي‎ .٩ 

. ۲٠۰ص م. باختين - قضايا الفن الإبداعي عند دوستويفسكي‎ .٠١ 

. دز نجم عبد الله كاظم  الرواية في العراق ص۲۳۷‎ .١ 

۲. رولان بارت - نقد وحقيقة - ت . د منذر عياشي ص۸۲ مركز الإنماء الحضاري ۔ 
دمشق. 

١ا‏ تاشن التضس ‏ المنانة وال مير حن ٣ة‏ : 

٤‏ . شوكت الربيعي واخرون - بيان إلى المثقفين المراقيين - ص۷١٠‏ مجلة الثقافة الجديدة 
العدد الأول حزيران ۱۹١١‏ » نشر هذا البيان الموقع من قبل )٤(‏ مشقفين عراقيين هم : 
شوكت الرييعي (رسام وناقد) وعبد الرزاق المطلبي (قاص) › سليم عبد القادر السامرائي 
(ناقد أدبي) محمد ياسين المطلبي (شاعر) » ردا على البيان الشعري الذي أصدره : فاضل 
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العزاوي (قاص وروائي - يقيم مند سنوات خارج العراق) . فوزي كريم (شاعر - عادر 
العراق صیف ۱۹۷۸ إلى لندن وقد أصدر في لندن مجلة اللحطة الشعرية) وسامي مهدي 
(شاعر) وخالد علي مصطفى (شاعر)/في مجلة الشعر 1٩‏ العدد الأول مایس ۱۹۹۹ء 
ونحن نعلم بأن فاضل العزاوي وفوزي كريم يمتلكان رؤية وفکرا وآيديولوجية غير التي 
يمتلكها الشاعران الآخران بل هما على طرفي نقيض منهما . 


. م .با ختین ۔ قضایا الفن الإبداعی عند دوستویفسگي ‏ ص۲۲۸ . 


. حادفیف مورییو ۔ ت رشید بنحدو ص۱۱۱ (الينيوية التكوينية والنقد الادذتى) سمس 


الآبحاث العريية بیروت ۱۹۸٤‏ . 


. جورج لوكاش - التاريخ والوعي الطيقي - ص۷ . 
0 

. م. باختين ‏ قضايا الفن الإبداعي عند دوستويفسكي ص٦٠۲‏ . 
. د . نجم عبد الله كاظم - الرواية في المراق - صا . 

۲۱ 


تشتغل رواية ( الام السيد معروف) لغائب طعمة فرمان في (مكانين مختلفين 
كل الاختلاف فضي آن واحد - جاك دريدا) (') بمعنى أن الرواية تتكون من نصين 
متداخلين ٠‏ نص داخل/مقروء » ونص خارج/لا مقروء » فالنص الأول/المقروء. 
يشير خفية إلى النص الثاني/اللامقروء » الذي يستمد منه خطابه وبنيته 
والياته » واعتماده عليه في فك رموزه . 


إن اللامقروء › هو ليس مناقضا للمقروء أبدا » بل هو المتن الذي يمنح المقروء 
قوة وفعالية ‏ مع العمل على انطلاقه في الفضاء الروائي » وهذا يجعله يد خل 
في رة ر ل عن ر ما الو اشر ا اة ال رك 
الفكرية المنحدرة من الميتانص » ومن هنا ييداً تشظي النص ٠‏ ومن الممكن 
العثور على ذلك التشظي إذا ما قمنا بعملية تتبع النص وحضروره في نصوص 
أخرى جانبية من خلال تفكيك النص والبحث في أجزائه » فذلك من (شأنه 
أن يؤدي إلى نمط من أنماط الأرشيضف إلى نص ذاكرته معلقة في لا زمانية 
حاضرة)(")ء والعثور على استفادة النص المقروء من الذاكرة الثقافية المتواجدة 
خارجه وكيفية توظيفها لإنتاج نص متشظي » وهذا التداخل بينهما يكون كيرا 
جدا » بحيث يتعذر علينا التفريق بينهما ‏ لكنه يحقق قراءة شمولية متماسكة 
تشتغل على نصين » ومنتجة للمعنى المزدوج المتشظى 


. ۱۹۸۲ الام السید معروف ۔ دار القارایی ۔ بیروت‎ e 
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محاولة من أجل إعادة تجميع آفاق النص الدلالية . 

والراوي في نطاق الرواية » ليس مجرد ضمير المتكلم . اذ هو لا يمثل المؤلف 
a Aa EE E E N‏ 
السيد معروف وبين المؤلف غائب أيضا > ولكن قد تقترب وجهة نظر الراوي من 
وجهة نظر الشخصية مثيرا إلى درجة (يتلاشى فيها صوت الرواي في صوت 
الشخصية ؛ بحيث يصعب التمييز بينهما في كثير من الأحيان) (")ء لكن الراوي 
era ag aN o ANS‏ 
غائب » بمعنى آنه يتحرك داخل النصين » ويتفاعل معهما بطريقة جدلية - 
حوأرية E‏ بالخفاء . 

ومما يزيد في تمييز وتفرد رواية (آلام السيد معروف) › هو أنها نص 
مفتوح › يشكل معأني مفتوحة » وأحداثها دائرية ء وباستطاعة القارئ أن يبتدئ 
من آية صفح ولكن ليش فى اطا غعته الأنتهاء أبدا > لذا فما على الراوع إلا أن 
: يروي » يحكي » يسرد » ليجعلنا مطلبن على تاريخ الإنسان : المنسي » المضطهد 
الإنسان الذي يصنع الحياة الحقيقية والتاريخ الحقيقي بصمت » لذا جاءت 
ا و 0 ا 
الروائي الكبير عبد الرحمن منيف : (من أكثر الشخصيات نضوجاً واكتمالا في 
الرواية العربية) ) ء وإنها شخصية إنسانية - تاريخية » مشبعّة بروح التاريخ . 
E N E N O E O Eos‏ 
EGE EASE A‏ 
تشعر آنها خارج تاريخ البشر » وربما بلا تاريخ مكتوب ‏ أو على الأقل لا تحس 
بالا رھ ولا ترف نه ین ا :اویل على رة اھا وکل مت ا 
موارية » ولا تزوير » وهذا يعطيها الحق في آن تكون حالة عامة » آي آن تكون 
مرآة عاكسة لحياة ملايين البشر الذين يولدون ويموتون في صمت › ودون أن 
يشيروا أي همس » أو إشارة تدل إليهم : (لو كان التاريخ هو تاريخ البشر حقاء 


٠“ 


لكان تاريخي - ص۷١۱)‏ » هكذا يقول السيد معروف عن نفسه » عن وجوده › 
قي نهاية الرواية. فلقد قام غائب بتشظية هذه الشخصية الروائية في عمق 
الذاتية » وضي عمق التاريخ » ولتكون متساوية فيهما › لأنها : حكت وتحكي 
وستحكي عن المأساة الإنسانية : الذاتية - الجماعية » وعن الحلم الضائع ؛ 
المهدور ؛ المسروق . 

والسبب في مجيء هذه الشخصية بهذه القوة والرسوخ » لأن المؤلف كانت له 
(صلات عميقة بالحياة الشعبية في أكثر تشمباتها تنوعاً » أي بالحياة الواقمية 
لجميع الطبقات في المجتمع (°) ء واستيعابه لوضعه . ووضع الناس. والملاقات 
الاجتماعية ‏ الافتصادية التي يمارسونها › فهو يكتب (من الناس . لا من أجل 
الناس » إنه يكتب عن تجاريهم ‏ من روحهم) () ء ويرسم خسُة وغباء وفساد 
الطبقة (الفوق) بسخرية موجعة ‏ من خلال الرؤية الثاقبة للسيد معروف . 
ووجهة نظره » وعن طريق الشخص الثالث » الراوي الذي (حضوره محرر من 
الجسد)") » كما قلنا » مع القارئ ‏ أو مختف عنه » لكن القارئ يحس به بشدة 
وهذا ما شاهد ناه منن السطر الأول في افتتاح الرواية » عند ما فاا الراوي: 
بجملة إخبارية عن افتتان الشخصية الروائية بالغفروب » إلى حد آنه يشترك 
معها في إعطاء التبريرات لهدا الافتتان (للفروب فتنة لدى السيد معروف لا 
تعادلها فتنة أخرى في الدنيا كلها . والفروب بعد كل شيء › صار رمز حياته. 
حياة السيد معروف الآيلة إلى الغروب » حياته الشاجبة المتراجمة المتقلصة › 
المتراكضة » كالفروب نفسه - ص۸-۷ ) فالمؤلف تاه بين رحلة الحلم في المنافي 
والمأساة في الوطن » وبين جواز سفره غير المجدد » وجنسيته المسقطة ‏ فمندما 
حزم ذاته وارتحل ؛ ضاع الحلم والوطن » وخاصة عندما اختار (منفاه في مدينة 
الحلم)(") . فرحلة غائب/كلكامش » وصلت إلى طرق مسد ودة » وأصبح الحلم من 
ا ف ا ن ید کل ان رارک 
لذا كان على غائب أن (يليس الخيبة ويلتحف المأساة) (“) » لحبن رحيله » لكنه 


e¥ 


بقي في منفاه عراقیا حتى النخاع Te‏ بروح مدینته بغداد وواقع وطنه 
ومستقبلة : وهذا لا يعطينا الحق في المطابقة بين المؤلف وشخصية السيد 
مروت وکن م اعا رة لاد ايار ا اة الا ةا ١‏ ,اة 
بين أضلاع التاريخ - الاجتماعي » والمعاناة » والغرية » والمرض عند السيد معروف 
ولنعثر على الاختلاف في التفاصيل اليومية › والحياتية ؛ والتطابق قي رؤية 
التاريخ الإنساني عندهما » ومن خلال ذلك نكتشف وجوهنا » والوجوه التي تشبه 
وجه السيد معروق » ووجه غائب بكل وضوح . وضي آحيان كثيرة تختلط علينا 
الأصوات :المؤلف -الراوي - السيد معروف › ونحسبها لواحد منهم › بينما هي 
في الحقيقة ا ا ف وهه شرا دة ةة لوخهة نظ ر لمیر 
منهم والمدير العام : ( في مكاتبة رسمية لنفسك بآن تكتب تحويل تفكير.... 
تفكير من هذا الذي تريد تحويله 5 الدائرة © الدولة 5 › المجتمع ٩‏ هذا شيء 
خاتت اة لفان :هدا د فنا 4 


وكلية النض . للرواية كلها إذا لم تقرأ قراءة رمزية-تأويلية › فإننا سنظل نتصور 
أن اة مخروفء اتان الكرة لكين اري غا اترو 
الحري تاكن اد اف ف ادو اة ف 
اف وا ا الط ا مجر ال قان د و و ا 
تجريدية. فى الظاهر » وتفقد دلالتها إذا لم تفسر ضمن الرمزية - التأويلية . 
ومنظورها المستتر وقراءتها الموازية للأخرى » لتوصانا إلى رؤية داخلية مكثفة ؛ 
نتن الو لاتقو توعان اعا ( من اا ا هة وهو 
نتيجة لثقافات متعددة ‏ تدخل كلها بعضها مع بعض في حوار » ومحاكاة 
ساخرة » وتعارض) ')ء وهذا التداخل بين النصين » يدفع القارى إلى حيث 
لا يستطيع أن يفرق بينهما » وأن يعرف أيهما الحقيقي أو الضمني » لأن السيد 
معروف يمثل الآخر : والمؤلف من الآخر والقارئ كذلك» وهكذا (يبلغ إيقاع الرثاء 
ا ا ا و ےک انی تر 
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وكثيف وبالغ في الرهافة والمأساوية هو :«آلام السيد معروف) ("'). وهذا ما 
نلمسه في كل الحوارات التي تجري بين المميز آو المدير العام مع السيد معروف 
> حوارات تبين مدى عمق التصادم والتضاد الفعال بينهم . وكلما بتطور هدا 
الصراع » يعمل على فضح تفاهتهم » وأساليبهم البربرية في التعامل مع السيد 
معروف . بشكل آكثر صراحة وعلانية » قي العمل على قمعه » وتهميشهء ومن 
E E ANA GEE E aE‏ 
(ولا سيما الإنسان بوصفه كائنا اجتماعياً - أخلاقيا) )ء ونرى ذلك بوضوح 
فضي الحوار التالي مع المميز : 


« و ضاف السيد معروف 


تطعها الأستاد عبد الرحيم بجملة 


ET‏ 6 یا 3 2 قصال ل 


غامضة : 

- ولكن المهم القصد والغاية ... الفكرة التي تسيطر على الدماغ وتدمره . 

لم تسيطر آية فكرة على دماغي . 

سیطرت » سیطرت . 

أية فكرة © 

كنت زنك تير لةه انكافات الرهة: 

أبدا والله . ولكني كنت أحب أن الطفها. وهذا أيضاً تبت منه ... حتى 
الأخطاء النحوية لا يهمني أمرها الآن . 


am‏ آ خطاء § هده هي الفكرة المدمرة ٩‏ کل ألدين > اا2 شيءَ ه وريد ون 
رفضه أو تبديله قالوا إنه خطاً › ليأتوا بفكرة من عندیاتهم » ص۴٤‏ . 


مشهد يصورالمؤسس” البيروقراطية ‏ ووحدانية فكرها ‏ ووحشية آيد يولوجيتها ؛ 
عندما تعمل على رفض آو اضطهاد أي فكر آخر › وقمع آي تطویر آو تجديد؛ 
بل إلى حد اعتباره (فكرة مدمرة) خت تجمندها او إلغانها انا :جحسب 
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مفهومهم السوسيولؤجي المبتذل » لأن التاريخ حسب منطقهم فوضى › وهو 
تاريخهم . تاريخ القوة والنفوذ والمال والسلطة » وهذه العلاقة تخضع لجدلية 
مادية ولا تخضع للمنطق والرؤية الإنسانيين . ولتساعدنا في الوقت ذاته على 
فهم المواقف الخفية وغير المعلنة في النص الروائي › وحتمية وجود التغيير 
في هذه المواقف الواعية » الني ترى معاناة وآلام الناس » حتى ولو كانت في 
دوائر مغلقةء لأنه كلما يزداد الصراع والتفاعل في النص › يزداد وعي القارئ 
ورؤيته تجاه وضعه وتجاه العالم » مع ترجمة هذا التفاعل إلى فعل إنساني 
يتسم بالغرابة الواقعية › الداخلة ضمن عملية فض بنية المجتمع المراقي ‏ عبر 
الكشف عن الاتحاهات : الاحتماعية - السياسية _ الثقافية . 


ایاعر رن 
بتجسيد رمزي مخيف » غارق بالتأويل » لأن (تأويل البنى الرمزية يدقع إلى 
الغور عميقاً على لا نهاية المعاني الرمزية)(*') » كما يقول باختين » وعلى ضوء 
ذلك يكون هدف القراءة هو الكشف عن الواقع الحقيقي الذي يكون خارج النص, 
من خلال تلاقي النصين المقروء واللامقروء » اللذين نعثر فيهما على (العمق 
الإنساني مسكونا بالآخر) (') ء وللتدليل على ذلك » نقوم بقراءة الصفحات 
من ٠٠١‏ الى ١١١‏ من الرواية » مع عثورنا على ذروة الصراع واحتدامه ‏ المتمتل 
في الحوار بين السيد معروف والمدير العام » وفي هذه الصفحات تتلخص كلية 
النص تقريبا مع معرفتنا برؤية السيد معروف الواضحة والصريحة في موففه 
من ذاته ومن العالم المغايرة لرؤية المدير العام المزيفة تجاه الناس والأشياء ؛ 
الميطنة بإلغاء الآخر › والمصادرة لفكره » واستلابه » وقمع رآيه. ولاستفاضة 
الحوار وطوله » سأقوم باستعارة الجمل المكثفة بالمعاني والمواقف التي تفي 
بالقصد وتوضحه :| 

«- وهي مذيلة بتاريخ ... حين كنت تعمل في لجنة النشر . 


لا تاریخ يا سيدې 


- كيف لا تاريخ ٩‏ 

SNE. 

هل انت تنکر وجود التاريخ عليها أم التاريخ بشكل عام 5 

الاتنین » يا سیدي . 

وضع المدير العام القلم على الأوراق مستفزاً » وقال : 

اغ مجن إا کی وقیرط : 

- تومر سیدي . ) 

قلت لكف لا تكرر كلمة سیدي . 

أرجو المعدرة : ما هو التاريخ ٩‏ 

آوه ... التاریخ › يا بهلول . هو تاريخ الناس . تاريخ البشر . 

لا أعتقد يا سيدي . أرجو أن تسمح لي بهذا النداء اللازم . من قبل كان 
يا مولاي و الان يا سيدي . ساد سيادة » هكذا اقتضى التاريخ الذي تعره 
حضرتكم تاريخ البشر » وأعتبره أنا تاريخ المميزين والمديرين العامين وملاكف 
البيوت والمقاولين وأصحاب الأسواق العصرية » ومن شاكلهم وأكل أكلهم . 

- اسكت سفيه .. هذا تلقين دعاة السوء والمشاغبين ومقسمي الناس إلى 
طیقات » هنا تحريف بالقيم . 

- هناك ملايين عديدة تشعر آنها خارج تاريخ البشر » أو ريما بلا تاريخ 
مكتوب» أو على الأقل ‏ لاتحس بالتاريخ » ولا تعترف له . 

اسكت حيوان » حشرة . 


- وهکنا نفيتتي بهد ين النعتين من تاريخكم › یا سید یي» . 
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ومن لظ أن غات لى يرطف ارات كى رو اانه اسا هة ت نهاكيا ولم 
يقترب منه › أما في رواية الام السيد معروف » فقد وظفه فيها E‏ غالا 
باستخدام الرموز التراثية المربية : المتنبي - المعري - الجاحظ _ الزمخشري ؛ 
ا ا ا ی ا 
O REAR GEN e‏ فعالاء 


و اھا ا 
E‏ 


e TT‏ ودل یگل 
مرونة وحرية في التشكيل السردى > واستخدام التراث كمفتاح لقراءة النص» 
لاستيعابه . لتحليله ‏ لتفكيكه وإعادة صياغته ‏ وهذا يمتمد على التاة 
فكلما كانت ثقافته واسعة أو نشطة » فان خیاله وتآویله سیکونان متمکنين من 

ار حاط فاا ارات فى التن: 


o 
@ 


باش د فة إلى د 8 م 


وتصل إنسيابية استخدام التراث وعفويته إلى حد أن يجمل القارئ يقرا 
الحاضر والمستقبل بعين الماض التراثي ٠‏ على وفق منظور تاريخي - اجتماعي 
- سياسي كما في الفقرة التالية › التي تبين مدى تداخل الموقفنن وتوافقهما 
وتماثلهما تجاه وضعية إنسانية معينةء من خلال رؤية تهكمية ساخرة » بين 
آلا حلم هوف ازاك الدر اا 

« والجا حظ طيب الله ثراه اتقى تنور الزيات برسالة موجعة مفجمة » في الجد 
والهزل » ينفي عنه التهم الباطلة » ويفرق بينه وبين صاحب نعمته . آنت طويل 
O E O E‏ 
شاعر وأنا راوية . أنت ملك وأنا تابع . أنت مميز وأنا كاتب طابعة . » صا . 

ومن حق القارئ أن يتساءل : كيف نستطيع آن نقيم تجرية السيد معروف؟ 
بالإضافة إلى ما عرفته آنفا ‏ فإنه كان يقوم بإعالة (أم عجوز » وأختان عانستان 
- ص٠۲)‏ » وإنه يمثل أو يشكل : الذات - الآخر » وهو لا يمر في حالة موجود 
لکنه غیر مفکر › آو مفکر لکنه غير موجود › بل هو يمر في حالة موجود وهو يفکر 
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(أنا موجود » إذن آنا آفکر) ؛ لکن آين يكمن التقاطع 5 یکمن فی آنه ليست لديه 
حرية التعبير أو الحق فقي طرح وجهات نظره . مغارقة حادة » آنه التمودح الملفى 
السائد في المجتمع » مهمش ومعزول » فقط المطلوب منه تنضين ما يمر به ؛ 
والخضوع للآخر - السلطة (مؤسسات _ شركات -آرياب العمل -دواتر آمنية.. 
الح( فهذه ( التجربة تتجاوز الواقع من أجل أن د تحسن الفوص في داخله . 
وتحسن استقصاء ما يضمره) ("') » وكشف أسرار الذات » والواقع » والمتخيل. 
وهنا يبرز دور النص اللامقروء - الخفي في دعم وإيضاح المقروء - الظاهر . 
وفي منح القارئ الرؤية الشاملة » العميقة » ومعرفة الكثير عن قصدية النص 
عبر القراءة الرمزية - التآويلية » والعتور على (آن عيش اللامعقول بمعقولية 
حامدة وبأردة » تثير الدهشة ليس من عراكبية اللامعقول بل e‏ کيل ادر 
الذهول من درجة واقعيته التفصيلية) (^'). O TT‏ 
غاب تفاعل الذهنية الدينية في بنية المجتمع » ومدى رسوخها وتأثيرها فيه 
واعتبارها من الموامل التي تحكم تطور وتغير الوعي السوسيولوجي . وفي 
تكوين رؤيته تجاه الأشياء ء يقوم بتناولها ضمن رؤية مدروسة ومحسوبة بدقة 
مع تجانس هي كليهة السرد : 

ا قسمة ونصيب ‏ لا تدخل نفسك في آمور لا تمرطها › يا 
سید معروفک ERE E a‏ .لا تعرف » ما لا تمرفه ولا تتد خل 
فيما لا يجوز التد خل فيه . نعم . قسمة ونصيب . آم عجوز » وأآختان عانستان . 
لا . قسمة ونصيب . » ص۲ . 

هذا تحليل القدري للظواهر السوسيولوجية » والأخلاقية › يدفع بهذه 
الشخصية -النمودج إلى ناصية التاريخ وناصية المجتمع » (فتحس ذاتها منعدمة 
بالاغتراب » وتستلمح به عجزها وحقيقة وجود لا إنساني - ماركس)')» لکن 
هذا لا ينفي كون السيد معروف - النموذج» يمتلكف وعیا و اا 

a a RE BNE Las‏ کن 
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موضوعها)( '") . وأن قوته الدلالية تتجاوز النص . 

ويشمل هذا أيضا موقفه المتشدد إزاء المشاركة في الفعاليات التي يفرضها 
مدير العام على الموظفين » وبقائه للأخير رافضا عدم المشاركة فى آى فعالية. 
ومقاطعاً لها » لإحساسه بزيفها وتفاهتها . 

وللسيد معروف صوته الداخلي » الصوت الثاني (ينطق بلسان غير لسانى 
- ص1۷)» وما لم نفهم ذلك يتعذر علينا فهم هذه الشخصية - النمودج ؛ 
فالصوت التاني : هو الحوار الداخلي الموجه إلى الذات ء وكأنه موجه إلى إنسان 
آخر › یعنفه (آسکت » یا سید معروف . ص۲۷) » ویوبخه (لا تد خل نقسكف 
في آمور لا تعرفها › یا سید معروف - ص٣٠۲)‏ » ویستفزه (هل آنت کائن » يا 
سد معروة ومن آين جايتك هده الكيترنة 5ص۷ والصرت الأول قاط 
مع الصوت الثاني في الرؤية والطرح ء فالأول مستسلم » خانع » هامشي › 
O ET‏ 
يطلق عليه با ختين (المزدوج) في هكذا شخصية روائية ء وآن العلاقة الجدلية 
- الحوارية المتبادلة بينهماء تزداد وتتبلور ء كلما إزداد احتدام الصراع بينهماء 
ولقشكل البنية الحفرة للرواية : 

وعند تناولنا النص لا يمكننا أن نغفل جانبا جوهرياً فيه » ألا هو توظيف 
غائب للشخصيات التراثية » والأقوال المأثورة » والأمثال » والأشعار ... ٠‏ التي 
جعلت الخطاب الروائي الأصلي يستمد منها غايته ووسائله التي يعبر بها عنهاء 
وفي أغلب الأحيان يوظفها بتصرف مميز إلى حد يتم فيها تغير المعنى. في 
محاكاة ساخرة حزينة » ولتحقيق الوحدة الدلالية الشاملة في النص » بالإضافة 
إلى العمل على إثراء النص وتماسكه . وتكثيف المعنى وتجسيدها » مع الكشف 
عن رؤية النص للعالم » من خلال عملية التناص » التي تتم فيها التحولات داخل 
الخطاب الروائي » وأن (التناص ينتسب إلى الخطاب) "") » وهذا يقودنا إلى 
قراءة النصن :باعتباره نصا واحدا لا يتجزا ء وخلاف ذلك يعني (تشصت هويتة 
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وتبديد أنظمته الدلالية والخيالية والإيحائية » بحيث تصير مرتبطة بغيرها 

من الأنظمة فى النصوص الغائية التي اعتمد عليها الأديب صاحب النص 
TY‏ 

امروس ا 


إن جوهر السيد معروف الإنساني يكمن في وعيه العميق بذاته ويالعالم 
وحدة وعيه الطبقي (وذوو الميزانيات الضعيفة هل سيحشرون 5 آما كفاهم 
حشرا في البيوت الضيقة والباصات المكتظة » والدوائر الخانقة بفعالياتها 
ومميزيها ومديريها العامين - ص٠١)‏ » ومن خلال التصدع الذي يحصل فيه 
الألم ‏ المعاناة . السخرية » التهميش ء الإهمال - يقوم غائب بإعادة خلق السيد 
معروف, أو بالأصح كلما اشتد عليه الضغط خرج أقوى » ففي خضم الألم 
ق E A E Bt a‏ 
مع تحديد العلاقة التي تربطه بالعالم » التي بدورها تكشف لنا ء العلاقة بين 
النص الروائي والعالم . ويا خذ التحول مداه في نهاية الرواية » والذي يعد من 
أرقى الأشكال التعبيرية في الرواية › عندما يعلن السيد معروف آنه مستعد 
مواجهة المدير العام/السلطة » ولن يتراجع E E N‏ 
لأنه (لو كان التاريخ هو تاريخ البشر حقا لكان تاريخي) . 

ا من ارف آما تة القرن (الاء الك مروف وة الإهدا: 
EN E E a‏ 
والمرجعية تخلق رد فمل فوري إيحائي من قبل المتلقي عند استقبالها » منطلقة 
اا وة د اد على خان اي اا ا هة ا 
E E CO E OE‏ 
EEA EEE meg OE ENE‏ 
أو ستجمله يخضع لبنية سلطتها ‏ ولتكون علامة تحفيزية » لأن المؤلف فضي 
E O N O O‏ 
النص اللامقروء » وبالسيد معروف/النص المقروء » وبهما تتشكل بنية النص 
الرواتی؛ 


1° 


الهوامش والإحالات 
تھوو ےا 

۴ا فلع العائي ٠‏ البناء الف هى الرواية الريية قى الفراق رة :داراله وة 
الا فة داد غ3 : 
AAV E a‏ 

۵ . جورج لوكاش » الرواية التاريخية ء ت:د . صالح جواد الكاظم » ص۲ ۲ء A88‏ > دارالشۋون 
التقافية » يغداد طط ۹A7 ٤‏ ۰ 

۷. مايكل . ه . ليفنس » آصول آدب الحداثة » ت: يوسف عبد المسيح ثروة » مراجعة د . فائز 

۸. د . فيصل دراج » غائب طعمة فرمان فى ذكراه الثالثة (ملف) » مجلة الهدف » العدد IEE‏ 
في ۱۹۹۳۱/۲۳۱ . 

.م .ن : ۰ 

٠‏ نيقولا بردیائف روية دوستویفسکی للعالم ا کے فؤاد کامل ٤‏ ص۱۹ 1 دار الشؤون 
اة دا 

OTE TTT 

۲ ولان بارت » دقك وحقيقة 1 تاد فیدر ای ص٤‏ ۲ » مركز الإنماء الحضارى 


~~ 


د 


۳ د . فيصل دراج » الرواية والمجتمع المدنى » مجلة الهدف العدد IAT FTES ITT‏ 
٤‏ .الرواية التاريخية » ص٤۱۸‏ . 


٠٥‏ . تزفيتان تودوروف ء المبدآ الحواري : دراسة في فكر ميخائيل باختين » ت: فخري 


EA 


.م .ن :ص*0 . 

۷ . آدونيس » الصوقية والسوريالية ۰ ص٩۱۸‏ ۰ دار الساقي . ط٣‏ » بیروت ۱۹۹۵ . 

۸ .د. عبد الرزاق عبد » سلمان رشدي في المنظور العريي (ذهنية التحريم » صادق جلال 
المظم) ٠‏ ص۳۷۲ ء مركز الأبحاث والد راسات الاشتراكية في العالم العريي » ط٣‏ » دمشق 
E‏ 

٩‏ . جورح لوکاش › التاريخ والوعي الطبقي > ت: جورج طرابيشي ن 7 ارد تله 
UATE‏ 

AEA 

. ص۸۲‎ ٠ المبداً الحواري‎ .١ 


۲ . مجمد آدیوان i‏ مشكلة التقاص ٤‏ مجلة الأقلام »العددء 1_0 »نیسان -مایس- حزیران/۱۹۹۰ 8 


¥ 


إشارات 


# نشرت د راسة«القصة والرواية :ايد يولوجيا وجمالية» فى مجلة الرافد العدد ۵١‏ -نوفمبر/٠١٠٠۲‏ 
وقي مجلة آلواح التي تصدر في مدرید /اسبانیا العدد ۱۹۹۹/٩‏ . 

8 نشرت دراسة «المثقف بين الانتماء والاغتراب» في مجلة الراف العدد ۲۹ - يناير/٠٠٠٠.‏ 

© نشرت دراسة «المتقف بين حلم التغيير والواقع المحبط» في مجلة الطريق البيروتية العدد ٠‏ 
ایلول/تشرین آول ۲۰۰۲ . 

# نشرت دراسة «جدلية الرمز المحتجب والواقع المكشوف» في مجلة الرافد العدد ۲۸ - 
اكتوبر/٠ ٠٠٠‏ (ملف العدد : الرواية العريية بين التأصيل والتطوير). 

نشرت دراسة «المآساة بين الواقع والخيال» في مجلة عمّان الأردنية العدد ١۷-آيار/٠٠٠۲.‏ 
وقي مجلة الجسرة الثقافية العدد -٠١‏ خريف/ ۲٠١١‏ . 

8 نشرت دراسة «النص المتشظي في السرد المتجانس» في مجلة ثقافات العدد ۸/۷-صيف/ 


جرد ۲ ۹ : 


1۸ 


الفصل الأول 

القصه والرواية : أيديولوحيا وحمالية e ee SEERA‏ 
الفصل الثاني 

الخطاب الروائي في الحدود المتغيرة في الشخه 
الفصل الثالث 

المثقف بين الانتماء والاغتراب a AS ae‏ 
الفصل الرابع 

المثقف بين حلم التغيير والواقع المحيط ES‏ 
الفصل الخامس 
جدليه الرمز ا 
الفصل السادس 
المأساة بين الواقع والخيال SE e e Ee as‏ 
الفصل السابع 


أساهة غانم 
iulnyûûochyilê‏ 
الحاضر فى الذاكرة الذهبية 


ما يميز غائب طعمة فرمان ويفرده عن بقية 
الكتاب العراقيينء في مرحلة التأسيس وما بعدهاا. 
بل شي تفنيته المالية المتوشحة بجمالية فاققة ؛ 
وقي اسشتتتخدامة لأسلوب السرد المتداخل كعدشة 
كاميرا ملونة تلتقط مجموعة صور في صورة 
واحدة» أو كشريط تسجيل عدة أصوات في نفمة 
واحدة. ¢ 

چ + + 

لم تكن روايات غائب طعمة فرمان تقليدية قط 
بای نی کان بل حديتة لها تمتلك رؤية العضتر 
وإطارا للمستقبل ترقض كل صور الجمود والتقليد 
والتحنيط . لذا يعد (من آحسن الذين يمسكون 
ا کا بترل غه غسان ماني لیس من سے 
الكل و حسب بل من حيث الصيغ الفنية (السردء 
الحوارء البناء الدرامي). » 


oil 
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